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 :المجتمع المدني ومعالجة النزاعات
 التجاذبات والإمكانيات والتحديات

 
 مارتينا فيشر

 
 
 

 مقدمة. 1
 

الفاعلين الاجتماعيين في إطار عمل الدولة  ل واسع النطاق للأنشطة المدنية ولدورهناك قبو
قبولٌ نجده على الأقل لدى الدول المشارآة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستويين . القومية

مية وفي حالات  بأهمية المجتمع المدني يتراجع في السياسة العالالاعترافبيد أن . السياسي والأآاديمي
وقد شهد عدد الوآالات الناشطة في مجالات سياسة التنمية العالمية والمساعدات الإنسانية وحماية . النزاع

آما لوحظ تطورٌ مشابهٌ في . حقوق الإنسان وسياسات حماية البيئة ارتفاعاً هائلاً في العقدين الأخيرين
 تقييمات أدوار أما. الإعمار في مراحل ما بعد النزاعمجالات الوقاية من النزاعات وإحلال السلام وإعادة 

آما يوجد جدلٌ ساخنٌ ومستمرٌ بين . وأنشطة المجتمع المدني في جميع تلك المجالات فمتعارضة ومتضادة
 .السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأآاديميين بخصوص قدرات وتأثيرات وشرعية هذه الأنشطة

 
على مساهمات نشطاء المجتمع المدني الممكنة في مجال بناء ترآز هذه المقالة بشكل خاص 

ما هي أنماط : وتُعتبرُ الأسئلة التالية من أبرز القضايا التي تعالجها المقالة. 1السلام ومعالجة النزاعات
الأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية الدولية ومتعددة الجنسيات من أجل التأثير على السياسة 

مية بطريقة تساهم في استقرار السلام ومواآبة التحديات العالمية؟ ما هي الطاقات الكامنة لدى العال
م؟ ما هي الإشكالات والمعضلات  عملية التحول من الحرب إلى السلالفاعلين من المجتمع المدني في إطار

ود مساهمات التي تعترض تطور المجتمع المدني في المجتمعات التي تعاني من الحروب؟ ما هي حد
المجتمع المدني وما هي علاقتها ببناء الدولة؟ وأخيراً آيف يؤثر آل من تلك العوامل في تطوير المفاهيم 

 ؟"المجتمع المدني"النظرية لمصطلح 
 

يناقش القسم الثاني من المقالة في معرض تناوله لتلك الأسئلة عدة مصطلحات وتعريفات ترتبط 
أما القسم الثالث فيقدم لمحة عامة شاملة عن أنشطة المنظمات غير . دنيبالجدل الدائر حول المجتمع الم

آما يعالج القسم . بينما يقدم القسم الرابع تقييمًا ناقداً لأدوارها. الحكومية على المستويين الدولي والإقليمي
جتمعات التي ويناقش القسم السادس المساهمات الممكنة للمجتمع المدني في الم. الخامس تأثيرها وشرعيتها

تعاني من الحروب، وعمليات بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع، مع الترآيز الخاص على الخبرة التي 
ويتناول القسم السابع تطور المجتمع المدني ارتباطًا . حصلت في البلقان في الأعوام العشرة الأخيرة

                                                 
وأعاد أمين عام الأمم . 1976في عام " بناء السلام"ام مصطلح دخ باستJohan Galtung" يوهان غالتونغ"قام الباحث في قضايا السلام  1

في هذا السياق بوصفه مصطلحًا شاملا "  بناء السلام"ويُستخدم مصطلح . بطرس غالي إحياء المصطلح في أجندة السلام التي طورهاالمتحدة السابق 
وهو يتضمن بناء السلام في مرحلة ما بعد الأزمات والإنذار . يشير إلى جملة من الأنشطة المعنية ببناء السلام، أو الحفاظ على استقراره وتطويره

آما يمكنه أن يشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .  والوقاية من الأزمات، ويتضمن التدخلات الخارجية ومبادرات الفاعلين المحليينالمبكر
 . والمصالحة، وتمكين المجموعات المضطهدة، والإستراتيجية والدعم الإنساني
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". المجتمع المدني"النسبة لتعريف مصطلح بتحديات بناء الدولة، ويبحث النتائج النظرية لهذه العلاقة ب
ويخلُص القسم الثامن إلى بعض الاستنتاجات الأساسية، ويقدم توصيات متعلقة بالسياسة، ويحدد 

 .الاحتياجات لمزيدٍ من البحث
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 القضايا المطروحة للنقاش. 2
 

ة بالتطور تُستخدم مصطلحاتٌ واختصاراتٌ متعددةٌ في المراجع الأآاديمية والنقاشات المعني
 NSAs" الفاعلون غير الحكوميين"وتقدم نظرية العلاقات الدولية مصطلح . لوصف موضوع النقاش

non-state actorsويعكس .  الذي يشمل جميع الفاعلين على المستوى الدولي الذين لا ينتمون للحكومة
 تُشكل العلاقات  نظريات الواقعية التي تقضي بأن التفاعلات بين الحكوماتفرضياتهذا التعريف 

في " الفاعلون غير الحكوميين"مصطلح ويتضمن . المحورية والهامة في إطار البحث في السياسة الدولية
نظرية العلاقات الدولية آل من المنظمات غير الحكومية، والشرآات، خصوصاً الشرآات متعددة 

 غرار المافيا، والمجموعات الجنسيات، والإعلام الدولي، والجريمة الدولية المنظمة، وفاعلين على
 .على المستوى الدوليالعسكرية الإجرامية والإرهابية 

 
في إطار التعاون التنموي، وخصوصًا بعد " الفاعلون غير الحكوميين"ستخدم أيضاً مصطلح يُ

 وهو في هذا الإطار. ACPاتفاقية آوتونو الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والهادئ 
 والذين تم الاعتراف رسمياً ،يشير إلى جملة واسعة من الفاعلين غير الحكوميين المعنيين بالتنمية

 من 6وبحسب المادة رقم . والاتحاد الأوروبيدول إفريقيا والكاريبي والهادئ بمشارآتهم في التعاون بين 
نوعاته بالتوافق مع المجتمع المدني بكل ت: ""الفاعلون غير الحكوميين"الاتفاقية يشمل مصطلح 

الخصائص الوطنية، والشرآاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومنهم منظمات اتحادات التجارة، والقطاع 
ومن أجل الانضمام إلى الشراآة يتعين على الفاعلين غير الحكوميين الاستجابة للاحتياجات ". الخاص

ظيمية داخلية تتمتع بالشفافية والديمقراطية الاجتماعية، وامتلاك الكفاءات المعنية بالتنمية، وهيكلية تن
 ).2006المفوضية الأوروبية (

 
مجموعات غير حكومية " بوصفها NGOsتجري الإشارة عادة إلى المنظمات غير الحكومية 

 Schmidt and Take(، ويستثنى منها القطاع الخاص "وغير ربحية هدفها تحقيق المصلحة العامة
ذي عرَّفه البنك الدولي تعريفاً شاملاً في مجال التعاون الإنمائي استخدامًا ويُستخدم المصطلح ال). 1997

 للبنك الدولي المنظمات غير الحكومية على أنها 14.70ويعرِّف التوجيه العملي رقم . واسع النطاق
منظمات خاصة تمارس أنشطة تهدف إلى تخفيف المعاناة وتمثيل مصالح الفقراء وحماية البيئة وتوفير "
آما يصح استخدام ). 2001البنك الدولي " (خدمات الاجتماعية الأساسية والقيام بالتنمية في المجتمعاتال

وتُعتبرُ المنظمات غير الحكومية .  عن الحكومة ومستقلةٍ غير ربحيةٍ على أية منظمةٍ أوسعٍالمصطلح بشكلٍ
ئي أو آلي على التبرعات منظمات قائمة على المبادئ وتعتمد بشكل جز"بحسب تعريف البنك الدولي 

آما يميز البنك الدولي ". تمثل مبادئ الإيثار والتطوع خصائصها الجوهرية"و" الخيرية والعمل التطوعي
أولاً، المنظمات غير الحكومية : بين فئتين أساسيتين من المنظمات غير الحكومية التي يتعامل معها

يذ المشروعات المتعلقة بالتنمية، وثانيًا، المنظمات غير التنفيذية التي تُعنى في المقام الأول بتصميم وتنف
أو بالدعاية لها، وتسعى للتأثير /الحكومية الدفاعية التي تُعنى في المقام الأول بالدفاع عن قضية محددة و

) أ: آما تُصنَّف المنظمات غير الحكومية التنفيذية على أنها. على سياسات وممارسات المنظمات الدولية
،  عادةً يكون مرآزها في دولة متقدمةمنظمات دوليةْ ) وطنية تعمل في دول نامية محددة، بمنظمات 

-communityمنظمات معنية بمجموعات سكانية ) لكنها تقوم بعمليات في أآثر من دولة نامية، ج
based organisations CBOsويؤدي هذا . ، وهي تخدم فئة سكانية محددة في منطقة جغرافية ضيقة

نيف إلى تعريف منظمات المجموعات السكانية على أنها منظمات القواعد الشعبية أو منظمات الناس التص
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وبينما تعرَّف المنظمات الوطنية . التي تختلف في طبيعتها وغايتها عن المنظمات غير الحكومية الأخرى
تُعتبرُ المنظمات وتُشكَّل من أجل خدمة الآخرين، " وسيطة"والدولية على أنها منظمات غير حكومية 

تكَّونها مجموعة من الأفراد الذين اجتمعوا لتحقيق " ذات عضوية"المعنية بالمجموعات السكانية منظمات 
 واتحادات مصلحتهم الخاصة، ومنها المجموعات النسائية وحلقات القروض ونوادي الشباب وتعاونيات

 .المزارعين
 

ناء السلام ومعالجة النزاعات في الأعوام اآتسب مصطلحٌ آخر أهميةً في المراجع الخاصة بب
وقد تبنَّت المنظمات الدولية هذا المصطلح . CSOsمنظمات المجتمع المدني : الأخيرة، وهو مصطلح

المنظمات غير الحكومية وغير الربحية "آما يستخدم البنك الدولي هذا المصطلح الآن للإشارة إلى . أيضاً
رة عن مصالح وقيَم أعضائها أو قيَم أشخاص آخرين بناءً على اعتبارات الحاضرة في الحياة العامة والمعبِّ

 جملة ويشمل مصطلح منظمات المجتمع المدني. أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو إنسانية
المنظمات السكانية، والمنظمات غير الحكومية، ونقابات العمال، ومجموعات : واسعة من المنظمات هي

ان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات المبنية على العقائد، والروابط المهنية، والمؤسسات السك
foundations) "www.worldbank.org/ngo.( 

 
سًا بميزة تتمثل في اتساع نطاقه وإيجابية معناه قيا" منظمات المجتمع المدني"يتسم مصطلح 

وعلى أية حال، من المهم إدراك أن اتساع النطاق هذا يزيد من صعوبة نقاش معنى . بالمصطلح السابق
معياري أم بوصفه مفهومًا المنظور ال باستخدامه ارتباطًاويبقى المصطلح ملتبسًا، من ناحية . المصطلح

 ).7 القسم راجع(تحليليًا 
 

فقٌ عليه في المجال التنموي أو في النقاشات مُت "المجتمع المدني"لا يوجد تعريفٌ لمصطلح 
الأآاديمية التي ترآز على أثر المجتمع المدني على عملية الدمقرطة وتوازن السلطات والتحضُّر، ضمن 

 Burnell and Calvert 2004, and especially)إطار الكيان السياسي على المستوى الوطني 
White 2004; Whitehead 2004)المية على المستوى الدولي،  والحوآمة الع(Richmond and 

Carey 2005, especially Richmond 2005; Burbridge 1997) . لكننا نلاحظ إجماعًا على
نقطة واحدة في غمرة هذه الآراء المتباينة، مفاده أن المجتمع المدني هو ميدان الأنشطة التطوعية 

المجال الوسيط بين الدولة والأسرة "م المشترآة، وهو آزة حول المصالح والمبادئ والقيَوالجماعية المتمر
أما ميرآل ). White 2004, 10" (الذي تملأه المنظمات المنفصلة عن الدولة والتي تتمتع باستقلال عنها

إدارة الدولة والأحزاب ( فيميزان بين المجال السياسي Merkel and Lauth (1998, 7)ولاوث 
والمجال الخاص، ويعرِّفان المجتمع ) الأعمال والشرآات(ل الاقتصادي والمجا) السياسية والبرلمانات

الحيز "آما يقترحان أن يكون المجتمع المدني هو . المدني على أنه الحيز الذي تتقاطع فيه المجالات الثلاثة
 الفاعلين الاجتماعيين، الأمر الذي يعني أن الفاعلين يمكن أن يكونوا مرتبطين بقطاعات" الذي يتوسط

 Paffenholzبافنهولز وسبيرك أما ". المجتمع المدني"محددة، لكن يمكنهم أيضاً أن يقوموا بأنشطة في 
and Spurk (2006) هذا أفضل تعريف للمصطلح في مجال معالجة النزاعات وبناء السلام، إذ فيعتبران 

ة الغربية، آالمجموعات يساعد هذا التفسير على تحديد الفاعلين الاجتماعيين من خارج الدول أو الثقاف
 . المجتمع المدنيالتقليدية في إفريقيا مثلاً بوصفهم عناصر في

 
انطلاقاً من هذه الكوآبة المتنوعة من المصطلحات المتنافسة والمتقاطعة يُعتبر تحديد التعريفات 

لى المنظمات إذاً إ" المنظمات غير الحكومية "يشير مصطلح . المُعتمدة في النص التالي في غاية الأهمية
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غير الربحية المشارآة في التنمية، والمساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل من أجل 
" المجتمع المدني"السلام على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ويُستخدم في مقابل ذلك مصطلح 

 .بأنشطة بناء الدولةبوصفه مفهومًا موسعًا يرتبط 
 
 
 

 2لمنظمات غير الحكومية على المستويين الدولي والإقليمي  أنشطة ا.3
 

بدأت منظمات مشابهة للمنظمات غير الحكومية آما نعرفها اليوم بالظهور في القرن التاسع عشر 
، وبدأ فاعلون غير حكوميين في الدفاع عن جملة من ICRCعندما أُنشئت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

أة بالانتخاب، وتطبيق القانون الدولي ونزع السلاح، وإنهاء تجارة الرقيق، وما القضايا من نوع حق المر
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تنشط المنظمات غير الحكومية في المجالات الإنسانية . إلى ذلك

بدورٍ هام في تحديد ضرورة ضم حقوق الإنسان إلى ميثاق الأمم المتحدة، آذلك فحسب، بل قامت 
 مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إعدادطورت بشكلٍٍ عام نظام حقوق الإنسان، فساهمت في و

راجع للحصول على نظرة شاملة . (م المتحدة المناهضة للتمييزمسبيل المثال، وأثَّرت في سياسات الأ
Richmond 2005; Alger 2005; Klein 2002; Debiel and Sticht 2005.( 

 
منظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وسياسات التنمية الدولية، إن عدد ال

حيث يُقدر عدد . والمساعدات الإنسانية، وسياسة البيئة، قد ارتفع بشكل آبير في العقدين الأخيرين
 37م بحوالي قوق الإنسان وسياسات الأمن والسلالمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجالات التنمية وح

 على سبيل (UNDP 2003, 3) ألفًا بحسب تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن الأمم المتحدة 50ألفًا إلى 
 في انجاز عددٍ آبيرٍ من الحملات والأنشطة، فهي  فعّالٍأغلب المنظمات غير الحكومية بدورٍوتقوم . المثال

 أفضل  من الفقر، وخلق ظروفٍاسبة للحدِّتدعم مثلاً اتفاقية المناخ الدولية، وتعمل على تصميم أدوات من
 .لحقوق الإنسان والعدل، آما تدعم المحكمة الجنائية الدولية

 
 .أهميتهاهناك أربع تفسيرات جوهرية لتزايُد عدد المنظمات غير الحكومية ولتعاظم 

 
 : ما يليDebiel and Sticht (2005, 133f.)وتتضمن تلك التفسيرات بحسب ديبيل وشتيشت 

 المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة في التسعينيات محفزات هائلة لإنشاء منظمات قدمت .1
غير حكومية جديدة ولتوسيع المنظمات القائمة المعنية بالتنمية وقضايا البيئة على 

 .المستوى الدولي
يدعم نفوذ وسائل الإعلام المتزايد إلى جانب عولمة وسائل الاتصال عبر التقنيات  .2

العابرة للحدود لإلكترونية أنشطة شبكات عمل الفاعلين غير الحكوميين المعلوماتية ا
 .القومية

                                                 
 28الذي أقامته المؤسسة الألمانية لبحوث السلام في " استراتيجيات السلام"ي النظرة الشاملة التالية أعدت آمساهمة في المؤتمر الدول 2
 ).سوف تنشر وثائق المؤتمر مستقبلاً(يونيو في مدينة أوسنابروك الألمانية / حزيران29و
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تقوم منظمات المجتمع المدني الدولية بدور تعويضي عن خدمات الرعاية الاجتماعية  .3
) مثل الصحة والتعليم والسياسات الاجتماعية(التي آانت الدولة تتولاها في الماضي 

أما .  الداعي لتخفيض أنشطة الدولة في هذا المجالنتيجة للمشروع الليبرالي الجديد
 .الانتقاد اليساري للدولة الاستبدادية فيقابله الانتقاد المحافظ لدولة الرفاه

تقوم المنظمات غير الحكومية في آثير من الدول النامية بدور البديل وتقوم بأنشطة في  .4
ا، وخصوصًا أن البرامج مجالات الصحة والتعليم بعد أن آانت الدولة تقوم بها سابقً

الدولية للإصلاحات الاقتصادية، مثل البرامج التابعة لصندوق النقد الدولي التي 
 .ةعامأجبرت الدول على تخفيض خدماتها ال

 
يبدو أن الميل المتزايد لوآالات التنمية الدولية والوطنية لتوجيه مساعدات التنمية عبر المنظمات 

له ويذآر تقرير للبنك الدولي في تعليق . لتوسع في أنشطة هذه المنظماتغير الحكومية من أهم أسباب ا
مساعدات : "على ارتفاع عدد أنشطة المنظمات غير الحكومية المضطرد في الدول المتقدمة والنامية إن

 و 1970التنمية الممولة من قِبَل المنظمات غير الحكومية الدولية قد تضاعفت عشر مرات بين عامي 
 مساعدات للدول النامية بلغت قيمتها 1992 وجَّهت المنظمات غير الحكومية الدولية في عام آما. 1985

وتقدر نسبة مساعدات التنمية الخارجية الموجَّهة عبر المنظمات غير الحكومية .  مليار دولار أمريكي7.6
 عدد المنظمات غير وبينما يبقى عدد المنظمات غير الحكومية الدولية غير مكتمل، يتراوح%. 15اليوم بـ

 ويصل عدد المنظمات المعنية بمجموعات  ألفًا،30و  آلاف 6الحكومية الوطنية في الدول النامية بين 
 .(World Bank 2001)" سكانية في الدول النامية إلى مئات الآلاف

 
آثَّفت المنظمات غير الحكومية آذلك أنشطتها التي تُعنى بصنع السلام وبنائه والوقاية من 

 فهي تقوم على سبيل المثال بأنشطة ،(Barnes 2005; Paffenholz and Spurk 2006) لنزاعاتا
الإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية عبر تدخل طرف ثالث، وتسهيل ورش عمل الحوار، والوساطة، 

. اء العلاقات للثقافات، وبنةوالمفاوضات المعنية بصنع السلام، وشبكات العمل، ومبادرات التفاهم العابر
 .وسوف يلي شرح مفصل لكلٍّ من الأنشطة المذآورة

 
تشمل أنشطة الإنذار المبكر تحليل وتنمية استراتيجيات التواصل التي ترفع الوعي العام بالأزمات 

آما يوجد مبادرات مشترآة بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين موجَّهة إلى تحسين أنظمة . الناشئة
 تابعة فقد قامت على سبيل المثال في أواخر التسعينيات منظمات. كر على المستوى العالميالإنذار المب

في المملكة المتحدة " الإنذار الدولي("مم المتحدة، ومؤسسات البحوث، والمنظمات غير الحكومية للأ
في روسيا، " معهد علوم الشعوب"و" الأآاديمية الروسية للعلوم" الهولندية، وPIOOMومؤسسة 

سويس  "في آندا، ومعهد البحوث السويسري" جامعة يورك"، و"المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية"و
ويُعتبر معهد . FEWER "لإنذار المبكر والاستجابة المبكرةمنتدى "بتأسيس ) swisspeace "بيس

  الذي يُعنىFAST" الإنذار المبكربرنامج " مؤسس معايير عبر "سويس بيس"البحوث السويسري 
وتوفر المجموعة الدولية . بتطوير منهجية الإنذار المبكر ومراقبة برنامج الأمريكتين وإفريقيا وآسيا

وقد أطلقت . المعنية بالأزمات تقارير منتظمة عن خلفيات التطورات وتقارير تحيط بمناطق النزاعات
 طق المعرضة لخطر آبيرعدة أنظمة اجتماعية للإنذار المبكر في المناCARE المنظمة الخيرية الدولية 

 "شبكة عمل غرب إفريقيا لبناء السلام"آما أن .  في السلفادور وهندوراس ونيكاراغواآما جرى
WANEP شبكة عمل الإنذار " تقوم اليوم في إفريقيا بالإعداد لمبادرة مجتمع مدني تحمل اسم
عضاء في  سوف تعمل في اثنتي عشرة دولة من الدول الخمسة عشر الأWARN "والاستجابة
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 في ISS "معهد الدراسات الأمنية"ويعَد . ECOWAS "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"
جنوب إفريقيا منظمةً رئيسيةً تُعنى بتحليل الإنذار المبكر، والتقارير الخاصة بالأزمات في إفريقيا 

 ).Suifon 2005; Austin 2004للحصول على نظرة شاملة راجع (
 

الدبلوماسية متعددة المسارات، مسار (ير حكومية أخرى في الدبلوماسية الوقائية تنشط منظمات غ
، ومرآز آارتر )المملكة المتحدة(مثل منظمة الإنذار الدولي الفوري )  بشكل خاص1،5التدخلات 

، ورعية )التي طورها مرآز آارتر(وشبكة عمل المفاوضات الدولية التابعة لها ) الولايات المتحدة(
أما في حال . وقد شارك بعضها في عمليات صنع السلام.  التابعة للكنيسةSant’ Egidio إيجيديو القديس

هم الفاعلون من المجتمع المدني بفاعلية في توسيع نطاق اأيرلندا الشمالية وغواتيمالا وجنوب إفريقيا فقد س
 Fitzduff and( العمليات المشارآة العامة في المفاوضات حول اتفاقيات السلام، مؤثرين بذلك على تلك

Church 2004 .( ،وحصل تعاونٌ بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية في مجالات النزاع المختلفة
وربما آان أشهرها التعاون الذي تم بين وزارة الخارجية النرويجية ومعهد العلوم الاجتماعية التطبيقية 

 .1994أوسلو عام الذي أدى إلى اتفاقيات " المسار النرويجي"لتشكيل 
 

ساهمت المنظمات غير الحكومية إبان الحروب في الحفاظ على العلاقات، أو تحسينها عن طريق 
تبني الأنشطة المتعدية لخطوط النزاعات والتقسيمات العرقية، وعبر التبادلات غير الرسمية، 

في بعض الأحيان (ليمي أما المنظمات غير الحكومية الناشطة على المستوى الإق. والمشروعات المشترآة
، فكان لها دورٌ فعالٌ في الحفاظ على العلاقات العابرة للخطوط )بدعم من المنظمات غير الحكومية الدولية

 ).Large 1998(الأمامية والحدود المرساة حديثاً خلال الحروب وبعدها في يوغوسلافيا السابقة 
 

. تنمية بعد النزاعات وبناء السلامآما تخصصت المنظمات غير الحكومية في إعادة إحياء ال
المنتدى "وتُنشرُ وثائق شاملة عن مساهمات منظمات المجتمع المدني في بناء السلام بانتظام من قبل 

 ;van Tongeren et al. 2005; van Tongeren 1998) "الأوروبي للوقاية من النزاعات ومعالجتها
European Centre for Conflict Prevention 1999) . وتقدم المراجع العالمية تصنيفات مختلفة

 ):Ropers 2002(لجملة من وظائف المنظمات غير الحكومية في هذا السياق 
 

 إنشاء وسائل إعلام بديلة وتقارير بديلة عن الحرب والسلم •
 مراقبة الانتخابات والمؤسسات والأنشطة الحكومية المعنية بعملية الدمقرطة •
لاجتماعية على مستوى المجموعات السكانية، وخلق مصادر السياسات ا(العمل الشبابي  •

 )دخل، والتعليم، والتمكين
 دعم الإصلاحات في قطاع التعليم ومبادرات التثقيف السلمي •
توفير محفزات لتخطي ثقافات الحرب عبر الفن والموسيقى : ترسيخ ثقافات السلام •

 والأفلام والفعاليات الثقافية
 المحلية"  السلميةالدوائر الانتخابية"تعزيز  •
 مبادرات من أجل الحوار بين الأديان •
  بالبشرالاتجارتمكين المرأة، والقيام بحملات تدعو لحقوق المرأة وتناهض  •
 مبادرات من أجل تسريح الجنود ونزع السلاح •
 دين، وضمان أمن الأقليات، أو اللاجئين أو العائدين من اللجوءحماية الأفراد المهدَّ •
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 دين من اللجوء وبناء المجتمعاتإعادة دمج العائ •
 مراقبة حقوق الإنسان •
 المفقودينتوثيق جرائم الحرب، وتقصي الحقائق، ودعم تحديد  •
التعامل مع الصدمات النفسية والدعم الاجتماعي النفسي لضحايا الحروب واللاجئين  •

 والعائدين
بادرات تقصي الحقائق، وقص الحكايات، وم(مبادرات التعامل البنَّاء مع الماضي  •

 )المصالحة
 

بنت المنظمات غير الحكومية الدولية والمؤسسات السياسية والمجتمعات المحلية شراآات مع 
رت معها برامج دعم من أجل بهدف المجموعات والأفراد في المجتمعات التي تعاني من صراعات، وطوَّ

من المنظمات غير الحكومية من علاوة على ذلك تعمل الكثير . التمكين من معالجة النزاعات وبناء السلام
أجل التأثير على سياسات الحكومات والمنظمات الدولية ومراقبتها في إدارة الأزمات الدولية بهدف 

 . بسبب الحروبالممزقةالتوعية العامة باحتياجات المجتمعات 
 

ر تتجه المنظمات غير الحكومية إلى تنظيم صفوفها في شبكات عمل إقليمية أو عالمية في إطا
وينشط الكثير منها على مستوى الأمم المتحدة، بينما ترآز منظمات أخرى على المستوى . عملية العولمة

وتعرض هذه الفقرة . (Serbin 2005)الأوروبي أو مستويات إقليمية أخرى أو على المستوى الوطني 
 .عدة أمثلة ذات صلة

 
 هي شبكة من منظمات غير GPPAC" الشراآة العالمية للوقاية من النزاعات المسلحة. "1

الحكومية ومنتديات منظمات غير حكومية إقليمية تُعنى بالوقاية من النزاعات وبناء السلام، وقد عُقد أول 
تتمثل مهمة هذه . 2005يوليو /حزيرانمؤتمر عالمي لها في مرآز الأمم المتحدة في نيويورك في 

منظمات المشارآة، إلى جانب تحفيز التعاون الشراآة في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين ال
 في عام "الشراآة العالمية للوقاية من النزاعات المسلحة"أُسِّست . والتكامل مع منظمات الأمم المتحدة

 بوصفها عمليةً في إطار المجتمع ECCP بمبادرة من المرآز الأوروبي للوقاية من النزاعات 2002
لوقاية من النزاعات المسلحة استجابةً لتقرير الأمين العام للأمم المدني هدفها وضع جدول عام عالمي ل

دعم الانتقال من رد الفعل "تهدف الشراآة إلى .  حول الوقاية من النزاعات المسلحة2001المتحدة في عام 
وقد ). van Tongeren et al. 2005, 3(في إطار سياسات الأمم المتحدة والدول الأعضاء " إلى الوقاية

بناءً على تلك .  عملية إقليمية جداول عمل منفصلة تعكس مبادئ وأولويات الأقاليم المعنية15طورت 
جدول أنشطةٍ عالميةٍ عُرِضَتْ في " الشراآة العالمية للوقاية من النزاعات المسلحة"الاقتراحات طورت 

 للوقاية من المرآز الأوروبي"ويستضيف . مؤتمر المجتمع المدني العالمي في مرآز الأمم المتحدة
 . الأمانةَ العامة للشراآة، آما ينسق المنتدى الأوروبي للوقاية من النزاعات"النزاعات
 
، ويتكون من نحو 1997 في عام "المنتدى الأوروبي للوقاية من النزاعات ومعالجتها"أُسِّسَ . 2

وقاية من النزاعات أو  ومنتدى قوميًا للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال ال أوروبيةً منظمة150ً
بناء السلام على الساحة الدولية، وتتمثل مهمته في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين المنظمات 

 .المشارآة إلى جانب تحفيز التعاون والتكامل
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 من قِبَلِ بعض أعضاء 1999 في عام EPLO "مكتب العلاقات السلمية الأوروبي"أُنشِئ . 3
اء الحافز الأول لإنشاء المكتب من مكتب علاقات الاتحاد الأوروبي التابع لخدمة وج. المنتدى الأوروبي

وتحتوي المبادئ الأساسية لهذا المشروع على بعدين، ألا . Quaker Peace Serviceآوايكر للسلام 
وهما تحسين تمثيل المنظمات غير الحكومية المعنية بمعالجة النزاعات لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، 

 "مكتب العلاقات السلمية الأوروبي"ضم ي.  الحكومية الأعضاء بالمعلوماتوتحسين تزويد المنظمات غير
التمويل من أجل ) 1:  منظمةً غير حكومية مختلفة تتوزع على أربع مجموعات عمل هي20ما يقارب 

المساواة بين الجنسين؛ بناء السلام، والتنمية، و) 3م المستدام؛ التدخلات المدنية من أجل السل) 2السلام؛ 
، وهي شبكة Concord "آونكورد "وتحافظ المجموعة على التعاون الوثيق مع. بناء السلام والأمن) 4

 . عمل على المستوى الأوروبي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية
 

 التعاونَ شجعت الجهات الرسمية والمنظمات الدولية، وبخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي،
. مع المنظمات غير الحكومية، إذ أن هذه المنظمات تملك المعرفة الجوهرية حول مجتمعات مناطق النزاع

 التسعينيات بتنظيم اجتماعات دورية مع المنظمات غير ةوقد بدأ نواب برلمان الاتحاد الأوروبي منذ نهاي
ومجموعة اتصالات المجتمع المدني، الحكومية في إطار مجموعة الاتصالات المعنية بحقوق الإنسان، 

. ومجموعة اتصالات السياسة الأمنية والخارجية المشترآة، ومجموعة عمل نقل الأسلحة في بروآسل
وظهرت إثر ذلك منتديات جديدة لتبادل المعلومات وللتشاور بين الفاعلين من الجهات الحكومية والفاعلين 

تولدت عنها خبرات زاخرة حول جملة من القضايا  ،غير الحكوميين وشبكات عمل تطوير السياسات
بدَّ  لاو. آما أثَّر هذا التعاون على سياسة الوقاية من النزاعات والتنمية التابعة للاتحاد الأوروبي. البارزة

 أآبر بكثير في الوثائق والبرامج عين الاعتبار بشكلٍب أُخذت  قد التأآيد هنا على أن مسببات النزاعاتمن
)Debiel and Fischer 2000.( 

 
أنشأت منظماتٌ غير الحكومية شبكات عمل وقامت بحملات تدعو إلى الرقابة على تصدير 

وقد قامت جميع . الأسلحة ورفع الوعي العام بالديناميكيات الاقتصادية التي تغذي اقتصاد الحروب
جل المشارآة التضامن الأوروبي من أ"المنظمات غير الحكومية المشارآة في المنتدى الإقليمي العريض 

برفع حساسية مؤسسات الاتحاد ) وآل تلك المنظمات لديها مكاتب في بروآسل (Eurostep" المتساوية
الأوروبي إزاء ضرورة إجراء تقييمات تتضمن نقدًا ذاتيًا للسياسات المتبعة في تجارة الخشب والماس 

ئل على سبيل المثال إلى أن الكثير وتشير الدلا. ها الحروب ودعم اقتصاد أمدوالنفط، لأنه من شأنها إطالة
وقد مارست . من المجموعات المسلحة في دولٍ إفريقيةٍ تعتمد على بيع هذه الموارد لشراء السلاح والعتاد

حملة الماس الدولية ضغطًا على السياسيين والشرآات الخاصة لتفادي تجارة الماس التي تساهم في تمويل 
شبكةَ الأنشطة " 1998 منظمة غير حكومية في عام 100 آما أسست .الحروب آما آانت الحال في أنغولا

 والتي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة IANSA "الدولية لمكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة
إذاً فالضغط الممارس من قبل شبكات المنظمات غير الحكومية هو . والاتجار غير المشروع بالأسلحة

ز منظمات الاتحاد الأوروبي بشكل خاص على هذه المسائل في الأعوام الماضية الذي أدى إلى ترآي
(Debiel and Fischer 2000). 

 
يصبح إنكار اتساع تأثير المنظمات غير الحكومية المتنامي على السياسات الدولية أمرًا مستحيلاً 

 للتعاون من قبل الوآالات في ضوء هذه النظرة الشاملة، آما يوجد استعداد أآبر للاعتراف بها شريكًا
 أن التعاون بين Ricigliano (2003, 459)يعتبر ريتشيليانو . الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية

بيد أنَّ .  ينمو بسبب قدرته الجيدة على تمثيل المصالح الخاصة لكل فاعلII  وIالفاعلين على المسارين 
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وقد أثار . اسات الدولية متباينة، لا بل وأحياناً متضاربةتقييمات أدوار المنظمات غير الحكومية في السي
الأآاديميون والممارسون بشكل خاص سجالات حول دور وتأثير وشرعية المنظمات غير الحكومية 

 .وأنشطتها
 
 
 

 ار المنظمات غير الحكومية وأنشطتهادو التقييمات المتباينة لأ.4
 
 مستويات مشارآة المنظمات غير الحكومية في عتبر الكثير من المعلقين والمراقبين ارتفاعيَ
 فقد ساعد ،ذلكالتي أدت إلى هناك جملة من الأسباب و. ا النزاعات وبناء السلام تطوراً إيجابيًالوقاية من

 التي القضايا على التأآيد على ، على سبيل المثال،تعاون المنظمات غير الحكومية مع المنظمات الدولية
 تساهم في آما أنها.  إلى جانب زيادة الشفافية في عملية صنع القرار، في الماضيتشَمِّأو هُ/ولت همِأُ

 للحدود مثل عابرةرفع إمكانيات السياسات الدولية عبر الأنشطة ال" وفي ،" عالمي عامفضاء"تشكيل 
تساهم المنظمات غير  وأخيراً وليس آخراً ، والأنشطة الرمزية والمقاومة المدنيةالاحتجاجحملات 

أن يرى بعض الأآاديميين و). Klein 2002, 3( الأمم المتحدة منظومةعملية دمقرطة حكومية في ال
مجتمع مدني "لبروز  نتيجةً جاء  قدوالأنشطة الدولية العابرة للحدود قطاع المنظمات غير الحكومية اتساع
 ;Kössler and Melber 1993; Colás 2002; Scholte 2002; Kaldor 2003)" عالمي

Keane 2003; Richmond 2005) .ُم التضامن والمشارآة والتفهم قيَب للاسترشاد ذلك ىعزوي
يؤآد معلقون آخرون على آما . ةالسلميبالوسائل ر وحل النزاعات الموجهة إلى دعم عمليات التحضُّ

  وحدهملسياسيين والدبلوماسيينلا أن يُترك الأمر ل ،ضرورة إشراك أطراف أخرى في سياسات السلام
)Zartman and Rasmussen 1997.( 

 
 الفاعلين غير أداءن حسِّ المقارنة مميزات يبدو أنها تُعلى السواء عندون فاعلالأآاديميون واليرى 

وتتضمن بعض نقاط قوة المنظمات غير الحكومية استقلالها . الحكوميين في إطار أنشطة بناء السلام
 "فان تونغرن " هذه النقطةويفسر. 3مصداقيتها العاليةتها وحيادي وmandate السياسي ومرونة ولايتها

Van Tongeren) 1998, 23 (تحمل : "، حيث يقول النزاعاتلوقاية منمنسق المنتدى الأوروبي ل
ات السياسات معيقالعمل دون التقيد بولايات صغيرة و)  أ:المنظمات غير الحكومية في جملتها القدرة على

 مع عدة أطراف دون فقدان ثالتحد) ت غير متاحة للفاعلين الرسميين، جالدخول في مجالا) الخارجية، ب
سرية دون مضايقة الإعلام والبرلمانات بالعمل ) ، هـالقواعد الشعبيةالتعامل مباشرة مع ) المصداقية، د
 جداول أعمالها المعنيةل نظرًا وة،العامعن ها فاعدل نظرًاالكبرى  المخاطرأعباء  تحمُّل) والجماهير، و

علاقات المنظمات طويلة الأمد المبنية على الثقة ل نتيجةًإنشاء شبكات عمل فعالة ) بالعدل الاجتماعي، ز
 اهتمام الرأي العام لتحريك الإرادة السياسية على مدى لفت) بالمجتمع المدني في مناطق النزاعات، ح

لا تقوى لقيام بأنشطة  تستطيع المنظمات غير الحكومية اعمومًا".  الحكوماتما تستطيعهأطول م
 تواصل غير وات قنتوفير و،ةدعتسهيل تطوير الأفكار الجديدة والمب"، مثل  على القيام بهاالحكومات

                                                 
  وحقوق الإنسان والسلاموالكفاح من أجل الاستدامة والتنمية" إنقاذ العالم"يناقش البعض أن المجتمع المدني العالمي يتحمل مسؤولية  3
 ).AtKisson 1997أنظر (
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، خصوصاً مع المجموعات أو الأفراد الذين تعزف العلاقات والتوسع في شبكات ،رسمية موثوق فيها
 ).Ricigliano 2003, 459" (عتبارات سياسية أو قانونيةلاهم بتقاء لالحكومات عن الا

 
 في بؤره الأدوار المتباينة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية عينيناقش آخرون في الوقت و

 فمن الواضح أن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والشرآات تبقى الفاعل السياسي ات،النزاع
الخبرات والمعرفة والفاعلية والتقبل العام  والدولية الوطنيةتستغل المنظمات الحكومية و. الأآثر نفوذًا

 .Brunnengräber et al( أعمالها الخاصة زيادة شرعية جداولمن أجل للمنظمات غير الحكومية 
بناء  في حاسمةً لمنظمات غير الحكومية أهميةًلن إ) 2005, 19 (Richmond قول ريتشموندوي). 2001

 يتضمن اقتصاد السوق ماالعريضة، الشعبية من القاعدة انطلاقًا " السلام الحر"المؤسسات التي تدعم 
 الإنسان، وحقوق ، والدمقرطة السياسية، والإصلاحات الاجتماعية، واستراتيجيات التطوير،الحر

 والدول ، المانحينشملي" جماع حول بناء السلامالإ" من ا المنظمات جزءًعتبرُوتُ. والمساعدات الإنسانية
 من الحكم ا جزءًيًاتصبح تدريجالتي  ، والمؤسسات المالية الدولية،مية الدولية والمنظمات الحكو،الكبرى

 فمبدأ السلام ينطوي على مجموعة معضلات، هذا التطور بيد أن. مناطق ما بعد النزاععلى الخارجي 
عون يتنافس الفاعلون غير الحكوميين فيها مع المبدأ الأساسي، بل ربما يشر "قدالحر يفتح مجالاً لمواقف 

 أمن غياب أو الإنسان انتهاآات حقوق وفرآثيراً ما تو. ... النظام الحربغية إعادة إنتاجاستخدام العنف ب
 حكم الدولة ووجود المجتمع يؤدي ذلك لاعتمادف لأشكال التدخل الحكومي وغير الحكومي، أساسًا الناس

 ).Richmond 2005, 32" (المدني على الفاعلين الخارجيين
 
هناك خمس نقاط و. ا للمنظمات غير الحكوميةا ناقدً التباين ويتبنون موقفًإشكاليةرون  آخجاوزيت

 Reimann 2005; Debielللحصول على نظرة شاملة أنظر (  يمكن تلخيصها فيما يليأساسية للنقد
and Sticht 2005:( 

 
  غالبًا الحكوماتههاتوجِّ بلفعلياً، " مستقلة"المنظمات غير الحكومية ليست  •
 الإعلام وسائل ر أداء المنظمات غير الحكومية بسبب متطلبات الأسواق المانحة وغيَّتَ •
 بالمنظمات  مقارنةًنفوذٍتتمتع المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الأصول الغربية ب •

، لواقع الاجتماعي في الدول الأخرىمع ار إليها مناهج غير متوافقة تصدِّهي  و،الأخرى
 ها عليهاوتفرضلا بل 

تابعون  فاعلون خارجيون يوجِّههابعض المنظمات غير الحكومية الدولية التي يُنظر ل •
 ذات سيادة في الشؤون الداخلية لدول على أنها تتدخلغير حكوميين للحكومات أو 

  الضوابطلا تخضع المنظمات غير الحكومية لأية رقابة ديمقراطية وتنقصها بذلك •
 الشرعية

 
 .يح بعض المسائل المذآورة في هذا النقد توضمنلنا هنا لا بدَّ 

 التمويل العام للمنظمات غير أنَّ) ية الاستقلالغياب(فيما يتعلق بالنقطة الأولى تُبيِّن الوثائق 
 مليار دولار أمريكي 3.1، وارتفع من 2001 و1995  عامي تضاعف بين قدالحكومية المعنية بالتنمية

 تقارير منظمة التعاون بحسب  ,Debiel and Sticht 2005, 134( مليار دولار أمريكي 7.2إلى 
  خاصةًافروعًبوصفها  أن المنظمات غير الحكومية يمكنها العمل وهذا يشير إلى). الاقتصادي والتنمية

من % 50  نحو تمويل مثلاًيتمحيث   على الأرض،خدماتهابالقيام ب تلك المنظمات تُكلِّفحكومات التي بال
هناك إذًا . في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لحكومية من الصناديق العامةأنشطة المنظمات غير ا
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التمويل قبول  بيد أنَّ.  وحسبتنفيذ السياسات الحكوميةب  غير الحكومية أن تقوم المنظمات في واضحٌخطرٌ
 ، الحكوميةالعام لا يعني بالضرورة فقدان المنظمات غير الحكومية لقدرتها على مراقبة ونقد السياسات

 الحكومية ونقد السياسات الوآالاتالديمقراطيات الأوروبية الحصول على تمويل من ففي النهاية يمكن في 
 ذلك في التعاون بين الدولة والجهات غير الحكومية في الماضي القريب ىجلّت، وقد في آن معًاالرسمية 
 .والحاضر
 

لمنظمات غير الحكومية في لنتشار الشديد الارة  بظاهفتتعلق) ر الأداءتغيُّ(أما النقطة الثانية 
ناهيك  . جديدٍسوق عملٍأي ل، اليوم" القطاع الثالث "لما يشبه مما أدى إلى تشكيلها ،المجتمعات الغربية

ظهر آما يَ. وما إلى ذلك ،اتلجمعين من الحرآات الاجتماعية التقليدية وا المجتمع المدني الذي يتكوَّعن
لا تقدم المنظمات غير الحكومية في بعض و ،دول النامية ومجتمعات ما بعد الحرب في الوجُّه التهذا

ن فاعلي منذ نهاية التسعينيات بين الأآاديميين وال قائمٌ مستمرٌنقاشٌوهناك . الحالات سوى خدمات تجارية
مثل تلك التي ت: إحدى هاتين الفئتين انقسام المنظمات غير الحكومية إلى عن  مفصلاًجدلاًيتضمن 

 Duffield 1997; Ropers 2002; Weiss 1998; Wahl)الحرآات وتلك التي تقدم الخدمات 
 خطر استجابة المنظمات غير الحكومية إلى الأموال في المقام الأول وليس إلى عتبرُيُو. (1997

 على ةلمنظمات غير الحكومية الدولية والمحليعلى اهذا ينسحب آبيراً، وخطرًا الاحتياجات الاجتماعية 
 ).5أنظر القسم رقم  (السواء

 
إلى المنافذ غير المتساوية إلى التمويل والإعلام والعمالة ) سيادة الغرب(تشير نقطة النقد الثالثة 

يخلق هذا .  الغربيةالامتيازاتتخلله هياآل ت" المجتمع المدني الدولي" أن دل على، مما يوما شابه ،المؤهلة
 أو ،قدرات فيما يتعلق بوضع جداول الأعمال على سبيل المثالتباينًا في الو ، في التوازن بين القوىللاًخ

حيث ترآز . ية على السواء والإعلامةالسياسيالجهات  على جداول أعمال المظالمأو /قضايا والوضع 
 بينما تؤآد منظمات ، السياسيةالإنسانحقوق غالبًا على غرب والشمال الالمنظمات غير الحكومية في 

 أن  فيتتمثل نقطة نقد أخرىو). Klein 2002, 4( الاجتماعية الإنسان على حقوق لكرة الأرضية اجنوب
 علاوةً على تبعية والالهيمنةعمالة المنظمات غير الحكومية تساهم في بعض الحالات في إرساء ثقافات 

لى استخدام  المنظمات غير الحكومية الغربية إآما تميل). Reich 2006(تجاهلها للملكية المحلية 
سياقاتٍ لمجتمع المدني الغربية إلى ار مناهج تصدِّ، حيث  التكنوقراطية في حل النزاعاتالتصورات

  لدى المؤسسات الحكوميةعزيزتل المبذولةالجهود و هذا قد يعرقل . ع الثقافات الأخرى لها وتُخضِ،أخرى
 .صاعدةٍ  ودولٍناميةٍ  على دولٍ هذه المناهجتطبيق

 
  على الحكوماتالتأثير المحتمل للمنظمات غير الحكومية ( خاصةًة الرابعة أهميةًلنقطتكتسب ا
  علىيؤآد هذا النقدو. على عناصر متناقضةأيضًا ، لكنها تحتوي ) الداخلية للحكوماتشؤونوتدخلها في ال

لى  عأن يؤخذ الحكومات الداخلية يجب شؤونل المنظمات غير الحكومية في أن تهديدات ومخاطر تدخُّ
 في للعمل لأن المنظمات غير الحكومية تميل ا خاصًا اهتمامًالمسألة هذه أن تُولى لا بدَّ منو. محمل الجد

 الكرة أو الدول النامية في جنوب/ و،أزماتب التي تمرالدول  وأ ، مراحل انتقاليةالتي تعيشالدول 
لحكوميين أو مجموعات تمثيل ل الوآالات الحكومية أو المانحون غير ا أن تموِّآما يمكن. الأرضية

أو إحداث لنظام السياسي باالمصالح على سبيل المثال الوآالات والاتحادات الخاصة من أجل التلاعب 
 القرار الذي عتبرويُ. سوء الاستغلال السياسيمن  حالات سُجِّلتوقد . الحهاما يتوافق مع مصب  فيهتغييرات

المؤتمر العالمي المناهض للعنصرية والاضطهاد "ي صاغته عدة منظمات غير حكومية ضد إسرائيل ف
 ).Klein 2002( من الأمثلة ا واحد2001ًسبتمبر / وآراهية الأجانب وعدم التسامح في دربان في أيلول
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 حالات فردية ومنعزلة من الممارسات السيئة والتدخل السياسي وسوء بوجود الاعتراف لا بدَّ من

 ، الحالاتتضخيم هذهعدم أيضًا لكن من المهم و ،ات غير الحكومية في عالم المنظمواردال المعماست
على  الاعترافولا بدَّ أيضًا من .  تخفف من وطأة الأمرفهناك عدة عوامل على نفس الدرجة من الجدية

ل بَ من قِ واضحٍستخدم بشكلٍتُ" التدخل غير المشروع أو غير المصرح به"سبيل المثال بأن نقطة نقاش 
 الأنواع المختلفة جنُبأو ت/ لنقد و، وذلكل الزعماء السياسيينبَ أو من قِ،تطرفة في النزاعاتالأطراف الم

جهود الناتجة عن وهم يميلون لانتقاد المساعدة الخارجية . من التدخل السلمي التي تتعارض مع مصالحهم
 ميلاً معظم الدول الضعيفة وتميل. وات تدخلبوصفها ق  عامٍ مع المجتمع المدني بشكلٍالمتوافقةبناء السلام 

أشكال  من  للحدِّعينه في الوقت تُستغل لكن هذه الحجة وجيهة، لحماية سيادتها، وهذا لأسباب شديدًا
 . الحسنةالغايات وذات رصينةوال" المشروعة"المشارآة 
 

 فعلى ،فهي هامة ولكن مشكوك فيها) نقص الشرعية والشفافية والمصداقية( الخامسة النقطةأما 
كس الحكومات والبرلمانات لا يستطيع الفاعلون غير الحكوميين الحصول على الشرعية عبر الانتخابات ع

 مقنع غير  يبقىن المنظمات غير الحكومية تتسم بنقص الشرعيةبأ القائلستنتاج  الا لكن،العامة بالطبع
)Beisheim 1997; 2005(، نظمات غير الأآاديميون والممارسون من شبكات عمل الميقول ما آ

إدارات الحكومات نفوذ  بمقارنةًنفوذ المنظمات غير الحكومية محدود ف. بحقالحكومية العالمية 
غير   تقوم المنظماتقد. تقوم بدور هام في الساحة الدوليةها  رغم أن،أو مجتمع الأعمال/والبرلمانات و

 بأآملها،انونياً للمجتمعات  ق قرارات ملزمةًتتخذالحكومية بدور مجموعات الضغط القوية لكنها لا 
 ، الدولالذي تملكهباختصار لا تملك المنظمات غير الحكومية النفوذ القانوني أو السياسي أو العسكري و

بدلاً و ، بالشرآات الخاصةمقارنةً  الاحتياطات الهائلة من النفوذ الماليية الربحر لا تملك المنظمات غيآما
ل المؤسسات الخيرية والمانحين الخاصين وبذلك على تقبل الرأي من ذلك يعتمد الكثير منها على تموي

 هذا بشكل خاص على المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجالات حماية حقوق ينسحبُ. العام لها
الشراآة "منظور أعضاء ) Barnes) 2005, 13 يصف بارنزلكنها آما .  النزاعاتمعالجة والإنسان
مة على تحليلاتها ئ واقتراح الحلول القا،نفوذ التحفيز"، لا تمتلك إلا "عات المسلحة النزالوقاية منلالعالمية 
لذا يجب تقييمها ".  صوتها الأخلاقيمصداقية و، والتأثير على الآخرين عبر القدوة الحسنة،للمشكلات

 ).Klein 2002, 4" (بها الرأي العام قبول على التنافس"وقياسها على أساس أدائها ومساهمتها في 
 

إن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وبناء السلام، ومعالجة النزاعات 
يمكنها اآتساب الشرعية وقدر أآبر من المصداقية عبر إثبات فاعليتها وتأثيرها القوي المحددين بشكلٍ 

 من منظومةًرت منظمات غير حكومية آثيرة وقد طوَّ. واضحٍ عبر الأغراض والمهمات الواضحة
التقارير عن الوضع المالي والتمويل تتسم بالشفافية، آما تُنشر هذه المعلومات للعامة في تقارير سنوية 

وقد عززت منظمات آثيرة ممارسة الشفافية فيما .  الإنترنتوعلى مواقعها الخاصة على الشبكة العنكبوتية
الكثير من المنظمات غير الحكومية الكبرى يتعلق بعمليات اتخاذ القرارات داخل تلك المنظمات، فطور 

وقد بدأت بعض منتديات . مكِّنها من خوض نقاشات فيها مراجعة للذات ولإمكاناتها وحدودها تُأدوات تقيِّمٍ
وشبكات عمل المنظمات غير الحكومية الكبرى المعنية بالسلام بمناقشات حول إمكانيات تحسين أدوات 

 تأثير أنشطتها بشكل أفضل، وتحسين أدائها لدى معالجة النزاعات، لكنها المراقبة والتقييم، بهدف تحديد
ولا . النجاحات والإخفاقات والاستنتاجاتالخاصة برير ابشكل عام ما زالت تفتقر لنظامٍ شاملٍ وشفافٍ للتق

بدَّ هنا من التذآير بأن هذا النقص الكبير ينسحب بنفس الدرجة على الوآالات الحكومية والمنظمات 
 .الدولية
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  الذات وتقييم التأثير والأنشطة الفعالةمراجعة اآتساب الشرعية عبر .5
 

ها بيد أن.  تساهم تلقائيًا في السلام عامٍأن أنشطتها بشكلٍب  على الزعم الوآالات التنمويةعهدت
لا ". مقصودة السلبية والآثار الجانبية غير الالنتائج آيفية تفادي حول يتسم بنقد الذات  بجدلٍاليومبدأت 
ا إرشاديًا للتدخل الإنساني ءًًمبدباتت تُعتبرُ  لك التي ت1999في عام  Anderson ، مقولة أندرسون"تؤذي

 للدراسات التي أظهرت أن نقل الأموال والبضائع عبر الوآالات الإنسانية والتنموية استجابةًو ،والتنموي
أو خلق تشويهات في / الحرب ومراءر أاقتصاد الحروب ودعم مصادأمد يمكنه الإسهام في إطالة 

 لرفع الحساسية إزاءذلك الجدل نداءً ى لعفاعلون من المجتمع المدني الوقد أضاف . الاقتصاد المحلي
 . ضوء التجارب الأخيرةعلى وقام بعضهم بمراجعة برامجه ،السياسة الإنسانية والتنموية

 
  خاصٍبشكلٍ  تقوم اليوم النزاعاتمعالجةالناشطة في بناء السلام و  المنظمات غير الحكوميةإن

 تمقد و. في مجال العمل السلمي") قواعد السلوك("بالجدل حول إمكانية تطوير معايير ومبادئ مشترآة 
. مشترآة من قبل أآاديميين وممارسينضمن مشاريع في هذا الإطار تطوير بعض الخبرات المفيدة 

 بالتعاون مع الأمم المتحدة، " بسبب الحروبلممزقةت امشروع المجتمعا" وهنالك أمثلة على ذلك منها
 " النزاعات منالمرآز الأوروبي للوقاية" التي ينظمها المستخلصةالدروس الخاصة بعمل الوورشات 

 من قبل حرآة التعاون من أجل 1999 الذي أطلق عام RPP "مشروع التفكير في ممارسة السلام"و
 ) السويد-أوبسالا  ( ومعهد الحياة والسلام)تس الأمريكيةآامبريدج، بولاية ماساتشوس(التنمية 

)Anderson and Olson 2003 .( جريت عدة دراسات حول تقييم التأثير في الأعوام الماضيةأُآما 
(Church and Shouldice 2002, 2003; Smith 2003; Austin, Fischer and Wils 2003; 

Paffenholz and Reychler 2005). 
 

آميات هائلة من البضائع إلى مناطق إرسال  منظمات السلام بتحويل مبالغ ضخمة ولا تقوم
 عمليات التقييم الخاصة بها تشيرولكن، آما . الإنسانيةالكوارث بالمقارنة مع منظمات التنمية والمنظمات 

يا الحسنة  تبعات سلبية حتى لإستراتيجيات التدخل النابعة من النواهناك يكون  أن الذات، يمكنمراجعةو
 ة ست،مثلاً ،"مشروع التفكير في ممارسة السلام"وقد حدد .  النزاعاتمعالجةوالهادفة إلى بناء السلام و
 : هي4أنماط من التأثيرات السلبية

  الانقسامات بين المجموعات المتنازعة؛فاقمت) 1
 واجه المشارآين في أنشطة السلام؛الذي ي الخطر ازدياد) 2
 ؛علني الهيكلي أو ال العنفإشعال فتيل) 3
 ن أنشطة السلام البناءة؛ع والمادية الإنسانية المصادر إزاحة) 4
  الحنق؛ازدياد) 5
 . إمكانيات الأشخاص المحليينإجهاض) 6

، آما (Anderson and Olson 2003; Sorbo et al. 1997)جيدًا توثيقًا هذه النتائج السلبية وُثِقَت 
 الاعتماد طويل في حالاتها، خصوصًا في الثقافات السيادية وجنبة توعي بضرور من ال آبيرٌيوجد قدرٌ
ن عملية صادرة عرغم أن تلك الاستنتاجات . (ةهدور مراعاة المصادر المزدوجة أو المفيما يخصالمدى و

                                                 
 CDA( www.cdainc.com/rpp/negative_impacts.php ("حرآة التعاون من أجل التنمية"تقرير عن التأثيرات السلبية نشرته  4
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لتدخلات التي تقوم بها ا نطبق بالقدر ذاته علىالمجتمع المدني، فإنها تو فاعل التي يقوم بها  الذاتمراجعة
 .)وآالات الحكوميةال

 
على  "مشروع التفكير في ممارسة السلام" ترآز عملية ،لى الكشف عن الآثار السلبيةع علاوةً

ن معظم المنظمات غير الحكومية تواجه صعوبات أآبر بكثير في إبل لا .  تحديد النتائج الإيجابيةآيفية
 المشاآل  منسريعة في النشاط السلميالج نتائ الغيابعتبر يُو. تحديد شروط النجاح والتأثيرات الإيجابية

في  ما  يصعب تقييم مساهمة وآالةٍآما. مد طويل الأالتزامًايتطلب الأمر الذي الأساسية في هذا الإطار، 
جزءٍ واحدٍ  إلى التأثير في ترمي جهود سرية عبارة عنهي  لأن معظم برامج بناء السلام السياق الأوسع،

  لا يستطيع برنامجٌ، ببساطة شديدة.أغلب الأحيانا في كون صغيرً يذا الجزء، وهمن مجمل الصورة
نتائج وتأثيرات الأنشطة  إلا أن ق جيدًا في معظم الحالات،وثَّورغم أن النتائج تُ.  تغطية آل النقاطبمفرده

 .قيدًاأآثر تع تحديًا بعينها أنشطة سلامٍإلى الاجتماعية عتبر عزو الآثار وي. السلمية تبقى صعبة التقييم
 

الأولى المرحلة . مرحلتين من الفاعلية "مشروع التفكير في ممارسة السلام"حددت مراجعة 
 وورش ،تعليم السلاممثل ( المرحلة هذهم الوآالات فاعلية آل نشاط على حدة في قيِّتُ: "البرنامجمرتبطة ب

 في تحقيق أهدافه  النشاط ذلك، وهذا عبر تقييم نجاح)ذات العائدات الداخليةع يرامشال و،عمل الحوار
إن لم تكن و ما تجرى تقييمات البرامج في تلك المرحلة بانتظام عبر الوآالات حتى اغالبًو. دةنشوالم

 ،السؤال هنا بالفاعليةويرتبط ". الترآيز على السلام" المرحلة الثانية يُطلق علىبينما ". منهجية دائمًا
يتطلب هذا تقييم : "لبرامجبا خاصة عبر تحقيق أهداف وسعلإطار الأفي اهم الوآالات ا تسبمعنى هل

 5." مان مشروع أو برنامجعج نتُلا تَن ج أو أنتُرات في البيئة العامة التي يمكن أن تَيالتغي
 

حرآة التعاون من أجل "قدمت  "لمشروع التفكير في ممارسة السلام"عملية التقييم التابعة ل نتيجةً
 العوامل المحرآةإيقاف عامل جوهري من ) 1 :6وهي للفاعلية، معايير  اقتراحًا يتضمن خمسة"التنمية

 م للسلام عبر تمكين المشارآين والمجتمعات من تنمية مبادراتهقوة دافعةخلق ) 2ت؛ الحروب أو النزاعل
تشكيل مؤسسات جديدة أو إصلاح المؤسسات ) 3؛ ناصر حساسة لتحليل السياق بعارتباطًاالسلمية 

 مقاومة العنف والاستفزازات الهادفة من بشكل متزايد الناستمكين ) 4؛ المظالمة لمعالجة مائقالسياسية ال
 من آبيران  وتحدٍّفائدةٌهناك .  على السواء بالأمن العام والخاصحساسرفع الإ) 5إلى استخدام العنف؛ 

ر في ممارسة مشروع التفكي "قوم عمليةت مشترآة لقياس النتائج والتأثيرات التي معاييرالبحث عن 
 المعايير بعض بضرورة مناقشة وصياغةهم على الأقل في توعية الممارسين ا فهي تسبترويجها، "السلام

يتضمن التخطيط لأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة  هذاو.  تحسين عمليات التخطيطبغيةآل منظمة في 
 .ل الأفراد والمجموعات المشارآةبَالمدى بطريقة شفافة ومتفق عليها من قِ

 
 بطلرَّل أآثر فاعلية قٍرُآذلك إلى الحاجة إلى طُ" مشروع التفكير في ممارسة السلام " عمليةتشير

ل بَتم تطوير هذه النظرة العميقة من قِقد و. المنظمات المحليةو المنظمات غير الحكومية الدولية بين
 ;Ricigliano (2003شيليانو حيث نجد ريت. أآاديميين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية

                                                 
 www.cdainc.com/rpp/criteria_of_effectiveness.php التاليعلى العنوان ت الإنترنفي وجد ت الفاعلية معايير 5 
 
 على العنوان التاليالإنترنت في  الفاعلية يوجد معايير عن قريرت 6

www.cdainc.com/publications/rpp/effectiveness_criteria.php 
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 المنظمات المعنية بمجال بناء  تتبعأنيقول بضرورة  ،)واشنطن(، رئيس معهد قضايا العالم (2005
 والمساعدات الإنسان، في عملها يجمع بين تخصصات تقليدية متميزة مثل حقوق متكاملاًالسلام منهجًا 

 رفع الفاعلية في بغية والأمن وسيادة القانون، ،نزاعات المعالجة و، والبيئة، والتنمية المستدامةالإنسانية،
" شبكة عمل من الأنشطة الفعالة"ا من نًيقترح بشكل خاص منهجًا مكوَّهو  و.اليوم القائمة المعقدة نزاعاتال

قادرة على تسهيل المناهج المتكاملة لبناء تكون من الممارسات الرامية إلى التعاون بوصفها مجموعة 
 .رض الواقع وفيما يتعلق بالتنمية النظرية لهذا المجالالسلام على أ

 
أن التدخلات الخارجية  "مشروع التفكير في ممارسة السلام "عمليةل الهامة المفاهيم من ً،وأخيرا

 القدرات المحلية، وإذا استخدمت منهجًا سعت إلى تعزيز في بناء السلام إلا إذا أن تساهملا يمكنها 
 . التأثيرات الخارجية على عملية السلاموحدود ا ثالثًاطرفًباعتبارها  هال تدخّحدود تدرك وآانت ،متواضعًا

 
من هم الفاعلون المحليون الذين يجب أن يتم التوجُّه :  مفتوحة التاليةسئلةالأورغم ذلك، لا تزال 

 ذلك لهم؟ ما هي مقومات بناء مجتمع مدني في مجتمعات مزقتها الحروب وما هي حدود ذلك؟ ما علاقة
 .اللاحقة الفقرات فيهذه الأسئلة وأسئلة مماثلة سوف نتعرض لبعملية بناء الدولة؟ 

 
 
 

  الحروبالتي مزقتها قدرات المجتمع المدني الكامنة في المجتمعات .6
 

  ما بعد الحربوالهرسك البوسنة  منتجارب 6.1
 

 التدخلات والمهمات  لبعضايًمفصل اعنصرًبوصفه " تقوية المجتمع المدني"تم التأآيد على 
عنصر تستخدمه المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية  وهو.  ما بعد النزاعاتأوضاعالخارجية في 

.  النزاعاتمعالجة الدمقرطة وفي صيرورات بأن المجتمع المدني سوف يساهم هاالدولية بناءً على توقع
بناء السلام، خصوصًا ب المتعلقةالمجتمع المدني  بمبادرات ا متزايدًاات اعترافًي منذ منتصف التسعينونجد

عين الاعتبار بدول البلقان  وأرواندا  وأعند أخذ حقائق فشل التدخلات العالمية في الصومال 
(Paffenholz and Spurk 2006, 2) .آما .  على مهمة المجتمع المدني التحريرية واضحٌهناك تأآيدٌو

دعائم قدرات المجتمعات أهم  أحد"بوصفه لى المجتمع المدني  المنظمات غير الحكومية إخطابر نظُيَ
 الأفراد أعضاءً في مجموعات عندما يكونوينطبق هذا بصفة خاصة .  سلميلى إدارة النزاعات بشكلٍع

 وهواياتهم، ،، مثل هويتهم الاجتماعية واهتماماتهم المهنيةقضاياهم من ا مختلفًا منها جانبً آلٌّتناولمتعددة ت
 فاعلي المجتمع إن تداخل انتماء. (Barnes 2005, 10)" راالاجتماعية والسياسية، وبيئة الجووقيمهم 
شبكات تشكل قوة خلق أي ": تعاضديا ارأسمالاً اجتماعيً "عدة مجموعات من شأنه أن يخلقفي المدني 

 المجتمع المدني يُنظَرُ إلى.  الجوانبجميع قوة الاستقطاب الكامنة على  منآبيرة في دمج المجتمع وتقلل
على ل الممارسين بَ للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا ليس فقط من قِحلٌغالبًا على أنه 

 النظرة هبالغ هذتأن في   آامنٌلكن يوجد خطرٌ. ل المنظمات الدوليةبَ أيضًا من قِبل، مستوى القاعدة الشعبية
تجاهل تعقيد الاحتياجات في التحول من الحرب إلى في  و الفاعلين الاجتماعيينمجال تأثيرفي تقدير 

في البلقان واضحًا  ذلك وقد بدا. السلام، خصوصًا في المواقف التي تتداخل فيها عمليات التحول المختلفة
. ما بعد النزاعات مع تحولات النظام الاقتصادي والسياسي مرحلة ت تحديات إعادة البناء فيزامنحيث ت
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 معضلات من استخلاص الدروسيمكن   البوسنة والهرسك في مرحلة ما بعد الحربربةوانطلاقًا من تج
 .جهود بناء السلامفي ظل  المجتمع المدني تعزيز

 
آمة ومشروعًا رياديًا للح" أصبحت البوسنة 1995 دايتون التي أنهت الحرب في عام ةياقبعد اتف

هذا المشروع يعتبر إرساء . (Ehrke 2003, 153)" سياسة داخلية عالمية "سياقفي " الدولية
 دايتون للسلام ية اتفاقبيد أن .7 النزاعات وتفادي العنفحل لين أساسيينالديمقراطية واقتصاد السوق شرط

 يمكن إستراتيجيةً بدلاً من ذلك اتبعت المنظمات الدولية و. قضية المجتمع المدني إلى حد آبيرتجاهلت 
يرآز هذا المنهج على خصخصة الممتلكات و). Schneckener 2005" (التحرير أولاً"تسميتها بمنهج 
على أية الدلائل  تشيرو. مع متطلبات المؤسسات المالية الدوليةلتتكيف  الدولة بهدف إعدادالمؤممة سابقًا، 

لى ذلك ثبت أن قرار علاوة ع.  إلى فشل هذا المنهج، سواء فيما يتعلق ببناء الدولة أو ببناء السلامحال
 . بالمشاآلمليءٌ semi-protectorate  السلطة تحت ظروف شبه المحميةتقاسمموذج لتأسيس ن

 
أآثر مما ( في السلطة بسبب الانتخابات المبكرة  من آافة الجهاتني القوميشددين بقاء المتإن

 ;Paris 2004, 111) من ناحية الإستراتيجية من المشاآل المضنية في هذه ا شكل واحدً)يجب
Schneckener 2003, 66)، منعخرى لم يتسلح الممثل الدولي الأعلى بأية سلطات لالأناحية المن و 

ن ي السياسيمكَّنَ وضعًاخلق الأمر الذي  ، دايتونة خلال الأعوام الأولى بعد اتفاقيالهدامةالأنشطة السياسية 
 المشارآة في وهياآلعته المؤسسات الديمقراطية  شرَّوهو أمرٌ نفوذهم،من تعزيز  عرقيًان يالمتعصب
عتمد حيث ا ، تشكيل مؤسسات حكومية تتسم بالضعف نتيجةً لدستور دايتونجاءو.  حديثة التأسيسالسلطة

الاتحاد البوسني الكرواتي للبوسنة : حكوميتينل يخضعانقويين " آيانين"النظام السياسي في البوسنة على 
 من ممثلين تتشكل الدولةى رئاسة على مستوهناك  و،)RS( ياوجمهورية صرب) FBiH(والهرسك 

تتولى الرئاسة مسؤولية تنفيذ السياسات على مستوى و. بوسنيين وبوسنيين آرواتيين وبوسنيين صرب
وازداد .  المحليةالكيانات إذا ما قورنت بتملك أية سلطة على مستوى الدولة تكاد الحكومةولا  .8الدولة

 ياصرب تملك جمهوريةحيث  ،إدارية شديدة الخصوصيةسياسية وبهياآل الكيانات تتسم الوضع تعقيدًا لأن 
 الذي يقسم الاتحاد بينما يلتزم الاتحاد البوسني الكرواتي للبوسنة والهرسك بالنظام الفيدرالي ا مرآزيًانظامً
 . المستوياتآافةة على تباين قرار مصنعمختلفة وعمليات  جد برلماناتآما ن. أقاليمإلى 

 
نتيجة لذلك و.  البداية لصالح مؤسسات الكيانات الأآثر قوةذمرآزية منتم تهميش هياآل الدولة ال

آما ترافق هذا ). على سبيل المثال في قطاع التعليم والأمن( وتأجيل الإصلاحات الهامة لإفشال  البابحَتِفُ
 وضع يشترطومن المحزن أن التدخل الدولي لا .  الفساد في عمليات الخصخصة شجَّعاقتصادي تحررمع 
لدى  المؤسسات الديمقراطيةبالثقة غياب الأمل و انعدامهم في اسالأمر الذي  ، إنمائية متماسكةتراتيجيةإس

 ).Fischer 2006c(المواطنين 
 

  إلى جانب غياب أي تقييمٍ، في التنسيق ملحوظٍنقصٍب عام  التدخل الدولي في البوسنة بشكلٍاتسم
 العلاقة  أو تجاهله ومن اقتصاد الحرب المستمردرتقليل من قالتم آما . هااتكي الحرب وديناميدوافع لواضحٍ

الوثيقة بين المصالح الاقتصادية والترابط الوثيق بين المصالح الاقتصادية والمصالح العرقية السياسية في 
                                                 

  .يقوم المجتمع الدولي بالفعل عبر مجلس تنفيذ السلام ومرآز المفوض الأعلى في البوسنة بوظائف الحكم 7
 

الوزراء أو  لكنه لا يملك سلطة تعيين.  المسلحةا أرآان حرب قواتهئيس الرئاسة الممثل الأعلى لمجموعته العرقية ورعضو عتبرُيُ 8
 .إعفائهم من مهامهم
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) ووجود منظمات دولية في المنطقة(ات الدولية ستراتيجيإن الإ. الحفاظ على الحدود وحالة التشرذم
 في تسهيل دمج الدولة وعملية احدث تقدمًز، غياب الحرب في البوسنة، لكنها للأسف لم تُضمنت، بإيجا

 . النزاعاتمعالجة في  واضحٍ لم يكن هناك أي تقدمٍماآ. إرساء الديمقراطية
 
 التراجع المستمر في عملية ردود الفعل السلبية والناتج عن الإحباط دفعات يبحلول نهاية التسعينو

لأول مرة وُضعت مسألة بناء المجتمع المدني و. اتهاإستراتيجي  لتغيير المنظمات الدولية، دفعلدمقرطةا
 الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا آما حصل فيعلى جدول أعمال المنظمات الدولية 

OSCE المنظمات  التي تنفذهالمشاريع ا تم زيادة تمويل 1998وبدءًا من عام . بالتوافق مع المانحينو
على  تحدي دعم التنمية عبر الجبهات المنقسمة على المستوى السياسي مواجهة في غير الحكومية أملاً

 ةبع من اتفاقيا الن-أسفلإلى من أعلى - نهج الإصلاح استُكمِلَبهذه الطريقة و. مستوى القاعدة الشعبية
تم الترحيب و). Schneckener 2003, 61 (ى القمةلإ القاعدةنهج إصلاحي من عبر دايتون للسلام 
. تحول الديمقراطي في البوسنةبال بعيد المدى ا دوليًاالتزامًه إلى القاعدة بوصفه الذي يتوجَّبالنهج الجديد 

 Chandler( من الأوهام تجاه الديمقراطية  خالٍعن نهجٍا تعبيرًأن يُنظر إليه أيضًا بوصفه لكن يمكن 
2004, 240.( 

 
 لهذا التحول في ات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية نتيجةًادرب من مظهرت مئاتٌ

 آما اآتسب بناء السلام في المجتمع ،طورت الساحة الثقافية والإعلامية إمكانيات هائلةو. 9الإستراتيجية
طلقت مبادرات وأُ. (Belloni 2001; Fagan 2005) بالنسبة للمنظمات الدولية  إضافيةًالمدني أهميةً

مع المدني لتعليم السلام وتمكين المرأة ورعاية الحوار بين الأديان والتعامل البناء مع الماضي لمجتا
 الحدود العرقية جاوُز بعض تلك الجهود في التغلب على ثقافات العنف وتتوساهم. وتوثيق جرائم الحرب

مؤسسات الحكومية  على مراقبة الانتخابات والىخرأ ترآزبينما ). Fischer 2006 (فصالومقاومة الان
 أجيال لإشراك نشطت مبادرات الشباب آما). Transparency International BiH 2004(والفساد 
أما المنظمات ). Fischer and Fischer 2003( التغلب على تفشي اللامبالاة والسلبية من أجل المستقبل

 المشارآة قضايا لا سيمام،  مشاآل قطاع التعليتوجهت إلىغير الحكومية المعنية بالإصلاحات فقد 
ونجحت منظمات أخرى في تحفيز الشباب ). Emrich and Rickerts 2006(والدمقرطة في المدارس 
 إرساء الشعور بأن الأفراد ، آما نجحت فيمواطنين في مجتمعاتهمبوصفهم على تحمل المسؤولية 

 ،لثقافاتا في إطار تعددم ه في التعلُّعينساهمت هذه المبادرات في الوقت و. الناشطين يمكنهم إحداث تغيير
 ).Fischer 2006d (الانفصالية السياسية للمخططات من الإدارة البناءة الناستمكين في و

 
 مبادرات المجتمع المدني المكرسة بشكل واضح لبناء التي لا حصر لها إلا أنرغم هذه المشاريع 

لكن .  في البوسنة والهرسك نادرةًعتبرُ زالت تُام الإنسان النزاعات أو مراقبة حقوق معالجةالسلام أو 
 وتقصي الحقائق والتوعية الإنسان على حقوق الاعتداء في مجال توثيق حالات توجد رغم ذلك أنشطةٌ

تهدف هذه الجهود إلى التعامل البناء مع و. بالمسؤولية الفردية والجماعية عن الحرب وجرائم الحرب

                                                 
 ومكتب الإنسان لحقوق هلسنكي بدعم من مفوضية 1997 عام الذي تأسس CIPز معلومات ودعم المنظمات غير الحكومية مرآإن  9

 منظمة غير حكومية وغير 300المعلومات حول تقدم  ODIHR التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإنسانالمؤسسات الديمقراطية وحقوق 
 حولللحصول على نظرة عامة ) . www.geocities.com/cip_sarajevo/onama-eng.htmlأنظر (البوسنة  وغير سياسية تقريبًا في ربحية

 ICVA www.icva-bh.orgموقع المجلس الدولي للوآالات المتطوعة  جميع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية الناشطة في البوسنة أنظر
 .وجيهات المجلس السنويةوت
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نشطت بعض آما .  وتحفيز المجتمع على مواجهة أسباب الحروبالماضي بهدف تفادي العنف مستقبلاً
الضغط على  لتسامح وممارسةا إلى إرساء معايير سعت والعابر للحدود،المنظمات في تعليم السلام 

 إلى جانب التوعية بالمسؤولية الجماعية العدائية الأحكام المسبقة والتصورات تحثها على نبذالمؤسسات ل
وطورت أربع ). Fischer 2006b (واللامبالاة ةواجهة فقدان الذاآرة الجمعيعن الماضي بهدف م

  مشترآةًإستراتيجيةً 2005في عام   وآرواتياالجبل الأسود-منظمات غير حكومية من البوسنة وصربيا
 .10للتعامل مع الماضي

 
 عن فرص بحثوا فقد، أظهرت تجارب الممارسين أن سكان المنطقة يريدون معالجة الماضي

 عملية التذآر مؤلمة بالنسبة لهم ت، حتى وإن آانالقضايالطرح الأسئلة والمشارآة في نقاشات حول هذه 
)Fischer 2006b .( ينعمواهم حتى م أماةً طويلتأن الطريق ما زالفوق هذا وذاك بإنهم يشعرون 
ظهر  فيديو يُفيلم نشر الآونة الأخيرة بعدتقدم في ال وقد أُحرز بعض. التعايش والتسامح والسلام الدائمب

 لحكومة  تابعةٍخاصةٍ  لوحدةٍينتمون  جنودٍعلى يد" تريسكافيكا"ن شباب في جبال ييعملية قتل عدة بوسن
- الميليشيات البوسنيةةمسؤوليليست  هذا أن مذبحة سربرنيتشا وآشف). Scorpions(يوغوسلافيا 

جميع  نشرت.  حثيثبشكلٍ  فيهاتي شارآت القوات اليوغوسلافية أيضًا الةالصربية فقط، إنما مسؤولي
 مما أثار الجبل الأسود-صربيا في لك الأمر الفيديو وآذ فيلمالمحطات التلفزيونية المفتوحة في البوسنة

التي آانوا " لحقيقةا"لـ وتاريخأدرك الكثيرون في المنطقة أن عليهم مراجعة نظرتهم للو. ا مكثفًا عامًلاًجد
 للاعتراف  جيدةًحسب أقوال ممارسي السلام خلق ذلك قاعدةًبو. ظةيؤمنون بها حتى هذه اللح

 .الفردية والجماعيةالمسؤوليات ب
 

 بالكشف عن" ا آانديتششناتا "الإنسان بلغراد وناشطة حقوق في الإنساني القانونقام مرآز 
ال لتوثيق جرائم  الدور الفعهذا الأمر يُبرزُ". لاهاي" هامًا في محكمة وقد أصبح دليلاً.  الفيديوشريط

 آما يظهر أن المجتمع المدني يمكنه أن يحدث تغييرًا في .ورفع مستوى الوعيالحروب وتقصي الحقائق 
 . مثلاً العامةالأنباءوآالات آ الإعلام،  حقل مع شرآاء منبالتعاون العام دلالج

 
لفردية والجماعية  المسؤولية البخصوص تحمُّأثار الفاعلون الاجتماعيون في المقام الأول الجدل 

مثل (لآليات الدولية ل يكن لم ،على العكس من ذلكبينما . صربيا في البوسنة وةالماضين الأحداث ع
واستفادت . هذا الموضوع على يُذآَر أثرٌ الرسمية ةالسياسالجهات و) المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا

تحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مثل تمويل الا(معظم هذه المبادرات من الدعم الدولي 
 أو المؤسسات وطنيةلحدود الا عابرةوالشراآات الثنائية مع وآالات التنمية والمنظمات غير الحكومية 

ساهم هذا الدعم في تشكيل وضع يسمح للمبادرات العابرة للكيانات والحدود بتخطي الحدود و). الخيرية
 Sejfija(نشأ في البوسنة " القطاع المدني"إذًا من الواضح أن .  جديدةٍر أطرٍيوالعرقية وإفساح المجال لتط

 حول لتفكير البديلل المختلفة والأعراق مفتوحًا للتعاون بين حيزًاخلق ذلك ر بالذآر أن يجدوال). 2006
 . الأيديولوجيات القومية أو التعصب الدينيتقودهاالتنمية الاجتماعية التي لم تعد 

 

                                                 
 للتعامل مع الماضي في زغرب ومرآز Dokumenta "دوآومنتا " في بلغراد ومرآزالإنسانية قدم مرآز الحقوق 2005في عام  10

امل مع  عملية التعيتناول في أوزيجك مشروعًا مشترآًا للتعاون الإقليمي الإنسانعنف وحقوق اللاالتوثيق والبحوث في سراييفو ومرآز السلام و
 ، في يوغوسلافيا السابقةالتي اقتُرِفَت الإنسان الخطرة على حقوق والاعتداءاتتوثيق مشترك للجرائم ب القياميتمثل الهدف الأساسي في و. الماضي

 . لترسيخ السلام المستقر في المنطقةهمٍم والتي ينظر إليها آشرطٍ
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 لم تتحقق توقعات ، فاعلي المجتمع المدني قِبَلِ هذه النتائج الإيجابية والإسهامات الهامة منرغم آل
إسهامًا هم اسيتغييرات وسيُحدث المجتمع المدني أن المتمثلة في و ،نوعًا ماطموحة  الالمنظمات الدولية

 وا زالما أن سكان البوسنة ويبدو.  النزاعات في البوسنةمعالجة في إرساء الديمقراطية السياسية وآبيرًا
. لمتطرفينالقوميين ل همدعمالأمر الذي يتجلى ب من الخوف وانعدام الثقة بين الجماعات العرقية، يعانون

 الانتخابات المحلية في عام تبعتها.  وبعدها2002في خريف عام الوطنية  الانتخابات أثناءظهر ذلك وقد 
البوسني، ( الأحزاب القومية أحديحكمها أصبح ) 122 من 99 (البلدياتمن % 80 نأ، حيث 2004
 11 ).صربي-آرواتي، البوسني-البوسني

 
 حتى الآن ضغطًاعلى مستوى القواعد الشعبية لم تحقق يبدو أن الجهود المبذولة من أجل السلام 

اعل بين تفثمة  ومع ذلك،.  الأولعلى المسار أو تأثيرًا حقيقيًا على المستوى السياسي الأعلى، أي مباشرًا
من المجتمع ) Lederach 1997( الثالث، والمستوى المتوسط المسار، أي القواعد الشعبيةمناهج مستوى 

).  مثلاًلحزب الليبراليآا ،مثل الأحزاب متعددة الأعراق(بسبب نشوء بعض الفاعلين السياسيين الجدد 
ر من المجموعات والمنظمات تتمثل في أن الكثيو  على نطاقٍ واسعٍثمة مشكلة ضخمة تم توثيقهالكن 
 ما زالتأو المؤسسات الخيرية الدولية /مة من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وولة والمدعالمموَّ

 المجموعات في الوقت ذاته هذه عتبرُتُو. (Chandler 2004; Lyon 2006) ين العاديناسبعيدة عن ال
 .شكلٍ عامها ب عن المؤسسات الحكومية وغير مقبولة منبعيدةً

 
 النتائج الملتبسة لى عممتازًا  دايتون مثالاًة البوسنة والهرسك في مرحلة ما بعد اتفاقيعتبرُلذلك تُ

المنظم  غير  التمويل غير المنسق أوأدى  حيث.القمة من القاعدة إلى  التوجُّهالتي تصاحب مناهج
 " المشاريعرهاب"قة بـ إلى ظاهرة تعرف الآن في المنط في الواقعللمنظمات غير الحكومية

“projectomania”) Sejfija 2006.(جديدٍأسست سوق عملٍ  المنظمات غير الحكومية صحيح أن ، 
 المستمر على التمويل الدولي الخارجي والحضور الدولي اعتمادًا آليًاعتمد ت مصطنعةٌ ا سوقٌلكنه

(Grupa Autora 1998; 2003) .كتابة فيما يتعلق ب  معقدةٍظمةٍ أنأسيرةُ  المنظمات معظمناهيك عن أن
صمم أهدافه   بعضهاما أنآ. نشطتهالأ تها ممارسيعيق الأمر الذي ات،رير والتقييما التقصياغةطلبات وال

 فقدت منظمات غير حكوميةوقد . لاحتياجات الاجتماعيةل وليس وفقًامصالح المانحين ل وفقًاوأنشطته 
 ،بالتغيير الاجتماعيمن أي نوع ملك التزامًا ت لا ات أخرىوثمة منظم. بشكل عام  بالمجتمعصلتها آثيرة
 اتضح أنها أدلى بملاحظةٍ قد سلام في البلقانمن أجل ال ناشطٌوآان . تسعى سوى لإعادة إنتاج نفسهاولا 

تستجيب : "، حيث قال لما حدث في أماآن آثيرة في البوسنة في فترة ما بعد الحرب واقعيٌوصفٌ
يرتبط ذلك . 12"حتياجات الاجتماعية بينما تستجيب المنظمات غير الحكومية للأموالالمبادرات المدنية للا

 بتقييم التأثيرات السلبية للمنظمات غير  وبالاهتمامعملية التفكير في ممارسة السلامب وثيقًا ارتباطًا
 .د البشريةالثروات الطبيعية والموارإهدار الحكومية في مناطق النزاع، خاصةً وأن ذلك يتعلق بمشكلة 

 
 قطاع المنظمات غير لصالح بأن الدعاية عتقادل خطأ المجتمع الدولي في البوسنة في الاإذاُ فقد تمثَّ

 السياسة العرقية التي  على تحقيق ثِقَلٍ مقابلقادرٍ  ذي سلطةٍ قويٍ مدنيٍالحكومية سيؤدي إلى نشوء مجتمعٍ

                                                 
 على العنوان التالي 37/8قم  رRadio Free Europe/Radio Liberty Balkanأنظر تقرير  11

www.rferl.org/reports/balkan-report. 
 

غيرنيكا  "نظمه مرآز التعليم السلمي في البلقان" مصالحةال" خلال مؤتمر حول Goran Bocizevic  غوران بوشيجفيتشتصريح 12
 .1998مارس /أذار في Gernika Gogoratuz "غوغوراتوز
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رآزت المنظمات الدولية جهودها التمويلية وقد . ةتتبعها المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية القومي
 لم تولِ ناهيك عن أنها. ةريفي وتجاهلت المناطق اليرةفي المقام الأول على المناطق المدنية والمدن الصغ

 واحتياجاتها الخاصة مثل مجموعات النساء ومبادرات شعبيةمجموعات الالالاهتمام الكافي لمبادرات 
ل تجاهُوقد تزامن ذلك مع . عناوين تمثيليةوليس لديها  التي لا تتمرآز في مكاتب المتواضعةالشباب 

 تأثروا أشد تأثيرالتقليديين الذين الرئيسيين وفاعلي المجتمع المدني ل بشكلٍ آبيرالمنظمات الدولية 
ل نقابات وبقيت المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وفاعلو المجتمع المدني مث. السياسات العرقيةب

 على امتداد خطوط  ومنظمةًمنقسمةًالمحاربين القدامى العمل والمنظمات المتخصصة والدينية واتحادات 
 عندما قامت منظمات غير 2006اتضح ذلك مجددًا خلال حملات الانتخابات عام و. السياسة العرقية

بدعم ) ى وضحايا الحربالمحاربين القدامومنظمات  مثل اتحادات( الحكومة ممولة من معينةحكومية 
 .ةقوميالسياسية الالحملات الحملات الانفصالية أو 

 
تنمية المجتمع المدني بمبادراته لبناء المتعلقة ب إستراتيجيته فإن المجتمع الدولي لم يربط ،وأخيرًا

 ضرورة مشارآة المواطنين في العمليات السياسية  خاصٍ تجاهل بشكلٍآما. المؤسسات والدول
  اتفاقية رمت إلى مراجعة دستور برلمانيةٍ آان الفشل مصير مبادرة2006ٍأبريل /وفي نيسان. يةوالاجتماع

انتقد ناشطو حقوق . 13 والاتحادصربيا مؤسسات جمهورية إزاءدايتون بهدف تقوية الحكومة البوسنية 
صلاح  على أساس أن مشروع الإ2006 و2005 في عامي التي اقتُرِفَت البوسنيون الأخطاء الإنسان

  الأمريكيةفقد قاده في المقام الأول مستشارون من الولايات المتحدة": ةمغلقصفقة "الدستوري آان 
 يقبل ولم .14 للمشارآة آافٍ بشكلٍ الشعباع القرار السياسي المحليين، لكن لم يتم إعدادنوثمانية من ص

في عملية بناء رَ على أنه تراجعٌ آبيرٌ  بعد، الأمر الذي فُسِّأغلبية أعضاء البرلمان البوسني مسودة الدستور
لكن .  جديدةًمبادرةًيطلق لاتحاد الأوروبي لأمام ا فرصةً الخبراء البوسنيون والدوليون يرىو. الدولة

لا و. التعديلات الضرورية على هياآل الدولة غير الفعالة وغير المنتجة لن تحدث في المستقبل القريب
 .ا أفضل لإنهاء هذا المشروع ظروفًت خلققد 2006أآتوبر /ن الأول تشري2يبدو أن نتائج انتخابات 

 
 

 تبعات والخلصةالدروس المست 6.2
 

 : استنتاج النقاط التاليةنايمكن بناءً على تجربة البوسنة
"  من أجل السلامعنصرًا في الحرب وآذلك قوةً"لمجموعات المدنية أن تكون ا بوسع. 1

(Barnes 2005, 9) .المفكرون يوفِّر ويمكن أن . اأجيجه وتالتعبئة للحروبهمة في يمكنها المساو
 قطاعي لقائمين على يمكن لماآ.  التبرير الأخلاقي لاستخدام العنفة الدينيوالقياداتومعاهد البحوث 
.  على الواقع المرآب للحرب آرد فعلٍ للواقع وآراءً مسبقة ودعايةًسطحًا مفهمًا واخلقأن يالتعليم والإعلام 

ن ولمتعصبامكن ت حيث ة،هذا جليًا قبل وخلال وبعد الحروب التي أدت إلى انهيار يوغوسلافيا السابقآان 
 ة الدينيالقياداتمنهم ( على دعم الفاعلين من المجتمع المدني من الاعتمادفي الحكومات والبرلمانات 

                                                 
 هذه المبادرة إفشالتم .  سوى صوتين آخرين لتتم المصادقة عليهاينقص المبادرة، ولم 42من أصل صوتًا  26 بـتم دعم مبادرة الإصلاح  13

قراطي تحاد الديمالا"حزب   والبرلمانيين الكرواتيين المنقسمين منSBiH "لهرسكوالبوسنة اجل أمن ب حز "من قبل أعضاء الحزب البوسني
 Solioz عن نتائج الجدال الإصلاحي حول عملية بناء الحكومة في البوسنة والدمج الأوروبي أنظر  مفصلٍللحصول على تقييمٍو. HDZ "الكرواتي

2006 . 
 

نظورات الم" في سراييفو خلال مؤتمر الإنسان لحقوق هلسنكي رئيس مفوضية Srdjan Dizdarevic  سردجان ديجداريفتشتصريح 14
 . في برلين، ألمانيا2006يوليو عام /تموز 6الذي استضافته مؤسسة هاينريش بول في " الأوروبية لغرب البلقان
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ين من ل يمكن للفاعماآ. والتقسيم للانفصاللتأجيج نار النزاعات والدعاية ) الصحافيونووالجامعات 
لكن المجتمع المدني . م الديمقراطية والتغيير الاجتماعي والمصالحة من أجل القيَأن يسعواالمجتمع المدني 

.  من العنف إلى السلام في الدول التي تعيش انتقالاً تحرريةً آامنةً ذاته لا يملك بالضرورة طاقةًحدِّفي 
 .تمع المدني نفسهج المطةدمقريزيد ضعف هذه الطاقة عندما يتوجب و

 
بوسنة ما بعد الحرب، وخاصة في المناطق الحضرية الانتشار المنظمات غير الحكومية في إن . 2
بل . (Fischer 2006; Chandler 2004; Belloni 2001)لمجتمع المدني ا تطور  مواصلةلا يضمن

 الدول وتطوير المؤسسات لأن  يزيد أحيانًا من صعوبة بناءه المنظماتن البعض يزعم أن انتشار هذإ
 هذه الميادين لها في لا حاجةالمنظمات غير الحكومية تمتص القدرات والموارد البشرية التي 

)Schneckener 2003 .(تحسين ل  القيام به وهناك الكثير مما يمكن.لا للكم للجودة الحاجة الكبرىو
في إعادة ة والتي تريد المشارآة بفعاليتوجيه المساعدة الدولية بحيث تخدم الفئات صاحبة المصلحة 

 ووفقًا ،ختيار شرآاء التعاون بحرصلا ضرورةًالأمر الذي يعني أن هناك . الإعمار وبناء المجتمع الجديد
 تعديل نماذج لا بدَّ منلتحقيق هذه الغاية و. ة الاحتياجات الاجتماعيةتلبيلمساهمات التي يمكن أن يقدموها لل

نوا من التخطيط للأنشطة على المدى  لكي يتمكَّ،ات الفاعلين المحليينكياجات وديناميلاحتيل وفقًاالتمويل 
 .بعيدال

 
 ثُحدِتُ"  طيبةٌساحرةٌ"على أنه ، لكن لا يجب النظر إليه  معينةً آامنةًيملك المجتمع المدني قدرةً. 3

 دايتون ةوسنة ما بعد اتفاقيبال من خلصٌ آخر مستفهناك درسٌ. تغييرات إيجابية لإنقاذ الكيانات السياسية
 آما لا يمكنه إصلاح فشل ، أن المجتمع المدني لا يمكنه أبدًا التعويض عن جميع نواقص بناء الدولةمفاده

 حقيقبناء الدول في تلالدولية  ستراتيجياتالإلم تنجح . ها أو التعويض عنيدانالتدخلات الدولية في هذا الم
 محكوم عليهاهي توقعات و ،تغييراتسيحدثون  المجتمع المدني ن منيلفاعلبأن االقائلة توقعات ال

يكمن الخطر هنا في أن التوقعات الخاطئة ترفع من مستوى الإحباط؛ فعلى سبيل و.  بالفشلبالضرورة
 هذه تنتج خيبات الأمللكن يبدو أن . أو غير فعالة/و" ضعيفة" بأنها  المنظمات غير الحكوميةتُوسَمالمثال 

وآما .  المنظمات غير الحكوميةإمكانات لقدرات و عادلٍلا تعتمد على تقييمٍإذ أنها  ،الخاطئةعن التوقعات 
بإستراتيجية الفاشلة " التحرير أولاً"ظهر تجربة البوسنة والهرسك بعد الحرب، فإن استبدال إستراتيجية تُ

إن . ساهم في بناء السلاملا يؤدي إلى إرساء الديمقراطية ولا ي" بناء المجتمع المدني " هيفاشلة أخرى
الشروع بها آلّ على حدة أو ة لا يمكن ي عمليات متوازويضمانتداخلان يبناء الدولة وبناء المجتمع المدني 

 .لبعضابعضها ل ةٍعارضم  أو مواجهةٍلا يمكن تنفيذها آإجراءاتٍآما ، بالتتالي
 

 لضمان بحسبانهم هذه النقطة نون والدوليون المحليون الحكوميو الفاعلأخذَي ا أن جدًالمهممن 
التي حدثت عدم تكرار الأخطاء  هذا النجاحمن الشروط الأساسية لو. نجاح عملية بناء الدولة في البوسنة

لاتحاد ا بوسع ،لتفادي حدوث تلك الأخطاءو.  في الجدل الدائر حول الإصلاحات الدستوريةنحتى الآ
 لا  واستشاريٍيٍليسهت  دورها آكيانٍمُحدِّدًا ،آثر شمولية أ جديدةٍالقيادات في عمليةٍأن يُشرك الأوروبي 

 مثل نقابات العمال والمنظمات متنوعين من الأهمية بمكان؛ن ي فاعلإشراكإن .  أو حاآمةٍ تنفيذيةٍمؤسسةٍآ
 ومنظمات بناء السلام وحقوق الإنسان ومجموعات النساء ةالمتخصصة والمجموعات الدينية والإعلامي

ضمان قبول ل وذلك بل وحتى اتحادات القطاع الخاص، ، ومنظمات حقوق الضحاياقدامىوالمحاربين ال
السكان في  وجد طريقة للتقدم سوى إشراك جميعتلا حيث  ،دستور الجديدبال على نطاق واسعالمجتمع 
شأ تن السياسية التي سوف النظم مع وتماهيهم المواطنين للعملية توجيهذا يضمن فه. من هذا النوععمليات 

نها بكل بيد أ ، للحصول على نتائجر هذه الممارسات الشاملة أسرع طريقةٍبَعتَربما لا تُ. في نهاية المطاف
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وأنها "  من الخارجمُوجَّهةٌ"أنها على  الوحيد لضمان عدم النظر إلى التعديلات الدستورية سبيل التأآيدٍ
 لبناء السلام يتضمن بناء متكاملج  لمنههناك حاجة ذلك وإلى جانب . الدول الأخرىمشاريع تفرضها

 .المؤسسات ودعم المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية
 
 

  من الحرب إلى السلمعند الانتقال المتكاملةضرورة المناهج  6.3
 

بناء المؤسسات  "لإستراتيجية يُروجُ اليوم ،مراجعة إستراتيجيات التدخل الدولي في الماضيبعد 
تتمثل و). Schneckener 2005( الاستقرار في الدول المنهارة تحقيقلسلام وفي عملية بناء ا" أولاً

) 3تحسين أنظمة التمويل والضرائب؛ ) 2 الإدارة وإصلاحها؛ تعزيز) 1:  فيالإستراتيجيةأهداف هذه 
 ،ا، لكنه ليس آافيً بالتأآيد لا يمكن الاستغناء عنهأمرٌإن بناء المؤسسات . تا النزاعتسويةإنشاء مؤسسات ل

تتطلب أمرين التي مزقتها الحروب الهياآل الاجتماعية والسياسية المستقرة في المجتمعات إذ أن بناء 
 وأنشطة لبناء القمةمناهج متجهة من القاعدة إلى ) 2إستراتيجية مقنعة للتنمية الاقتصادية؛ ) 1: آخرين

 روح الاتفاق على بثجتماعي و اللازمة للوصول إلى الإجماع الاالأسسالمجتمع المدني يمكنها توفير 
 .السلام لدى الجميع

 
وهم يميلون في مثل هذه الظروف . قتصاديةالاتنمية ال في ظل غيابالأمان ب المواطنون لا يشعر

 مراءأو الولاء لأ/ الحسنة ووايا الن حتىة أونفعيلاعتماد على الهياآل الللانتخاب الأحزاب المتطرفة أو 
 الشفافية والتغلب على تساعد على إرساءلسياسية التي تخدم المواطنين وإن بناء المؤسسات ا. الحرب

 تضمن مشارآة المواطنين في  شروطٌآما أنها.  لخلق المصداقية والحفاظ عليها أساسيةٌالفساد هي شروطٌ
 وبخاصةٍمن مجتمعات ما بعد الحرب، الكثير  ففي ؛ أهمية خاصةذو  أمرٌذاالانتخابات في المقام الأول، وه

 . عمومًاي ويستهزئون به السياسبأي نوع من العمل الشباب لا يأبهفي البوسنة، 
 

 بناء السلام وأنها الفاعل الأآثر تملك الحق الحصري فيأولئك الذين يزعمون أن الحكومات 
 إذا  وآيانات ديمقراطيةً مؤسسات حكوميةًسيبنون آيف :يسألوا أنفسهمعليهم أن  ، في هذا المجالآفاءةً
ية أو المتطرفة و لصالح الأحزاب القومت المشارآة في الانتخابات أو صوتالصاعدة عنجيال الأ تعزف

 آمواطنين تصرفالمن  همنكِّمَيُ بالمواطنة و الشعورسيمنح الناس؟ من عمومًا السياسة تأو إذا عارض
نا يأتي دور ه.  من عليائهافرض ذلكأن تلحكومات لفي مجتمعاتهم؟ لا يمكن  مشارآة فعالةيشارآون 

 السلمي ومبادرات الشباب واتحادات الطلاب التثقيف الناشطين في مجالن من المجتمع المدني يالفاعل
  اجتماعيٍ إجماعٍخلق  سبيلالفاعلون الحكوميون على المجتمع المدني في، يعتمد وأخيرًا. ونقابات العمال

 .لإصلاحات السياسيةل يؤسس
 

 السلام بهدف التغلب على ثقافات العنف من الوظائف الهامة التي إن بناء العلاقات وإرساء ثقافات
 السياسات أن تنظملا يمكن للمؤسسات الحكومية إذ . تنفذها وحدهاأن لا يمكن للمبادرات الحكومية 

كسب الثقة إلا أن تآما لا يمكن للمؤسسات الحكومية . القمة إلى القاعدةالديمقراطية والتعايش السلمي من 
رض، أي الأعلى لا بدَّ وأن يتم تعليمها واختبارها  الديمقراطية ومعاييرها وقيمها ، لكن فعالةًونعندما تك

تعمل بشكلٍ   دون وجود حكومةٍ تنمية المجتمع المدني مستحيلةًتكاد تكونلذا . مستوى القواعد الشعبيةعلى 
أن لك لا يمكن للمواطنين ومقابل ذ. شكل أنشطة مجتمع مدني منعزلةتتسوف الأحوال في أفضل و. جيدٍ

 .يعمل بشكلٍ جيدٍ مجتمع مدني في ظل غيابهويتهم الخاصة بوصفها  الكيانات السياسية يتقبلوا
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 يقول بارنزا وآم".  أولاً)آذا وآذا("ستراتيجيات لإ وليسملة متكا للمناهج الهناك حاجة

Barnes" :في أنظمة نزاعاتٍحولات تثُحدِ تُقلما  الشعبيةدالقواععلى مستوى التي تُبذل جهود ال إن  
لتلك الأنظمة أن تتحول دون التحفيز على التغيير على مستوى  لا يمكنآما   أآثر شمولية،وحروبٍ

 John Paul Lederach  جون بول ليديراخ مع ملاحظة آثُرنون وممارسولذا يتفق محلل. المجتمعات
 مناهج بيد أن. وسط للقاعدة ومن الالقمة ومن قمةإلى ال لبناء السلام من القاعدة حاجةأن هناك القائلة ب

 يكمن في المدخللذا يبدو أن .  بعدجيدٍ بشكلٍ لم تتطور  منسقةٍ وبطريقةٍآنٍ معًا الحدود والعوائق في ذليلت
 المضاد للأنظمة لاج تكون العقدشراآات من أجل السلام إن ال. ...  وإستراتيجيةٍةٍكي دينامي شراآاتٍاعتماد

 الاعتراف بشرعية منظمات المجتمع المدني ولإحراز ذلك لا بد من. لحربا التي تغذي نار شبكاتالو
CSOs النزاعاتالوقاية من الاعتراف الرسمي بأدوارها في شراآات تعزيز و، السلام والأمنقضايا في  .
ظمات  ومنIGOsلتفاعل بين المنظمات الحكومية الدولية لآليات أقوى و  موارد ذلك عبرحقيقيمكن ت

 ).Barnes 2005, 22" (الوقائية اتلقدرا مأسسةالمجتمع المدني والحكومات من أجل 
 

 عضوية تنميةإلى التنمية الاقتصادية وإلى إن بناء السلام المستدام يحتاج إلى بناء الحكومات و
organic يل  في تموعلى السواء المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وعندما تساهم. لمجتمع المدنيل

 تابعةٌ الديمقراطيات الغربية مؤسسات قويةٌهناك في . لى مثحالةٍ نكون أمام منظمات المجتمع المدني
ل الوزارات شكِّآما وتُ. الهباتللشرآات الخاصة والأحزاب السياسية تمنح الفاعلين من المجتمع المدني 

ظمات غير الحكومية وتنمية  أنشطة المنلتمويل في معظم الدول الغربية صناديق الإداراتالحكومية و
 المحلية الشرآات بين لأواصر الصلةإلى أي مدى يمكن : ويبقى السؤال مفتوحًا. المجتمع المدني

  في النزاعات وبناء السلام في مناطق ما بعد الحرب أومعالجة في أن تساهمومبادرات المجتمع المدني 
 رغم توفر بعض عن هذا الموضوع،  آافيةٌةٌظمت من بحوثٌتجرِ مراحل انتقالية؟ لم التي تعيشالدول 

 .(Banfield, Günduz and Killick 2006; Killick et al. 2005)ء تحليلات الخبرا
 

 في مرحلة انتقالية التي تمرما زال القادة السياسيون في برلمانات وحكومات الكثير من الدول 
ظهر  ففي مناطق ما بعد الحروب، آما يُ، في إدراك فوائد التعاون مع المجتمع المدنييواجهون صعوبةً

يمكنهم  أو ، انفصاليةٍ سياسيةٍغراضٍمثال البوسنة، يمكن للساسة اجتذاب المنظمات غير الحكومية لأ
 متجاهلين بذلك القوى الأآثر ، سلطتهم الخاصةبغية تعزيز من المجتمع المدني  مختارةٍالتعاون مع أجزاءٍ

 السياسيين التي تخوض تحولات واسعة النطاق فلا بدَّ من رفع حساسيةول في الدأما . ا أو نقدًليبراليةً
وهذا بدوره .  سياسي من أجل خلق إجماعٍ ضروريٍ عامٍ أن التعاون مع المجتمع المدني بشكلٍلحقيقةِ

شرآوا المجتمع المدني في لذا فمن مصلحة السياسيين أن يُ. لقرارات السياسيةل المجتمع آل يضمن قبول
ستراتيجيات لإ ينبغي لا وعليه،.  الدستور التي تشمل مناقشةالإصلاحات السياسيةالخاصة بات النقاش

 إنشاء البرلمانات والحكومات والمؤسسات أن تقتصر علىناء الحكومات الخاصة ببالتدخل الدولية 
، على سبيل لمدنيتحفيز السياسيين على دعم المجتمع امن السعي ل تولا بدَّ لهذه الإستراتيجيا. الديمقراطية

 .أو هياآل مؤسسية للتعاون/ و، سياسيًا عن طريق وضع ميزانيات محايدةٍالمثال،
 
  على عاتقهم،المسؤوليةأخذون ن يومواطنعلى أنهم  أعضاء المجتمع أنفسهم أن يُعرِّف ذلك يشترط

 ظالم فيمالاجات وحتيالا غوتُبلوِّر وتص أو في الاتحادات التي  أيضًا،وينشطون في مجتمعاتهم المحلية
 وقد. فصعب جدًا في آثيرٍ من مناطق النزاع  هذهالمواطنة والمجتمع المدني  مفاهيمأما إدخال.  العامحيزال
ستطال   هذه القيَمفرضتُبذلُ ل  جهودٍة وأن أي، الأماآنبعضستنتج أن تلك المفاهيم ليست ذات أهمية في يُ
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 قادرة على  مدنيٍ، يتطلب تشكيل هياآل مجتمعٍ مثلاًلبلقاناآلكن في حالات آثيرة، . الهندسة الاجتماعية
قطاع المجتمع المدني في إذ أن  . طويلة المدىإستراتيجيات دعمٍآما يتطلب  ،الحياة قدرًا آبيرًا من الصبر

 للنقد، لكنه على الرغم من ذلك يملك طاقة آامنة قابلة عناصر حتوي يقد ، على سبيل المثال،البوسنة
 رفع مستوى مسألة آيفيةفي البوسنة بالفعل بمناقشة  نو بدأ فاعلو المجتمع المدني والأآاديميدقو. للتطور

 الإسهام في وقادر على ،إمكانية خلق مجتمع مدني نابض بالحياةو ، والتقبل الاجتماعي،المصداقية
 .والهامشي المصطنع بدلاً من النشاط ،رات الاجتماعية والسياسيةالتغيُّ

 
 ، على الأمن جذريٍ فهو يعتمد بشكلٍ، الدولةأن يحل محل حال ةأيعلى جتمع المدني لمللا يمكن 

 ، حكومة تضمن سيادة القانونترأسها دولة فعالة وديمقراطية اللذين توفرهما قدير المُسبَق،وإمكانية الت
حكومات ل آل من المجتمع المدني والبناءً على ذلك يكمِّ.  سياسات تستجيب لاحتياجات السكانطبقوت

). Barnes 2005, 9(بل ويعتمدان على بعضهما البعض لا ،  إلى حدٍّ بعيدالديمقراطية بعضهما البعض
على  وآثار ذلك ،علاقة المجتمع المدني ببناء الدولةطبيعة  عنإلى السؤال العام يُفضي بنا إن ذلك 
 .ظريات المجتمع المدنيمضامين ن
 
 
 

 المضامين النظرية: دولة المجتمع المدني وعلاقته ببناء ال.7
 

تم اختطافه " المجتمع المدني" أن مصطلح  استفزازيٍ  بشكلWhiteٍ (9 ,2004) وايتيؤآد 
أما . "لمدنياالمجتمع "يتعلق آل منها بقطاع مفضل من  ، مختلفةٍ وسياسيةٍبهدف تحقيق مشاريع تنمويةٍ

غير الحكومية على مستوى القواعد  بمحاسن المنظمات ونيشيدفها وعتمدأصحاب النظريات التنموية وم
الشعبية باعتبارها نموذجًا للمشارآة الاجتماعية ولإمكانيات بناء الديمقراطية؛ أما خبراء الاقتصاد 
الليبراليون فيدعمون موقفهم المطالب بإلغاء قيود التنظيم والخصخصة عبر التأآيد على تأثير تلك 

ويرى العاملون . ساهم في اتزان وضبط الدول المتقلبةالإجراءات في نشوء شريحة من رجال الأعمال ت
على تقليص مصاريف خزينة الدولة أن نقل الوظائف الحكومية إلى المنظمات التطوعية يشكّل طريقةً 

يرى المفكرون المحافظون في تلك الطريقة إحدى وسائل الحفاظ على بينما  من نفقات الدولة؛ مقبولةً للحدِّ
أما الاشتراآيون . اعي التقليدي في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن الأسواقأواصر التضامن الاجتم
 على الدور السياسي للمنظمات الاجتماعية القائمة على المجتمع والمجموعات أو الجذريون فيرآزون بشدةٍ

 ."ة للحوآمة الاجتماعي بديلةٍيرآزون على تحويل المجتمع أو تقديم طريقةٍ
 

، ويعمل  متنوعةٍ أهدافٍلتحقيق  المدني في الوقت الحالي بأساليب متنوعةٍيُستخدم مفهوم المجتمع
لذا فهو يتطلب تحديد المفاهيم . لأحيان بوصفه مشروعًا براغماتيًا أآثر من آونه مشروعًا نظريًاافي أغلب 

فهوم المجتمع عبر إشكالية استخدام معتَمِدين الم بشكلٍ أآبر، لا سيما وأن الالتباسات تتولد لدى والباحثين
 . سواء على حدٍّ وتحليليٍ معياريٍالمدني آمفهومٍ

 
 تحقق التوازن إزاء  مهمةً باعتباره قوةًتجري مناقشة المجتمع المدني في الجدالات الغربية عادةً

 القائلة بأن المجتمع المدني يوفر Lockeوتتضمن الأمثلة التاريخية أطروحة لوك . نفوذ الدولة الوطنية
 على Montesquieu مونتيسكيوويطالب . ن التجاوزات المحتملة لسلطة الدولة ومن تعسفهاالحماية م
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 عن الحكم عَدافَف deTocquevilleتوآفيل أما .  بالتوازن بين سلطة الدولة والاتحادات المدنية مشابهٍنحوٍ
أو غيرها من /الذاتي والمشارآة المدنية بوصفها وسائل للتصدي لانتهاآات السلطة من قبل الدولة و

للحصول على نظرة شاملة . (الاحقً Dahrendorf داريندورفالأغلبيات الاجتماعية، وهو موقف تبناه 
لاقى مفهوم المجتمع ). Merkel and Lauth 1998; White 2004; Whitehead 2004 راجع 

ت مستمرة حول ا زالت النقاشامو.  بعد انهيار الأنظمة الشيوعية في أواخر التسعينياتالمدني نهضةً
 النقاشات النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، وبالأخص هابرماس ها ومن أبرز،سمات المجتمع المدني

Habermas .ى ذآر لسنأتي عو ،آما يوجد مفكرون معاصرون آخرون يبنون عملهم على هذا الأساس
 .اللاحقةبعضهم في الفقرات 

 
ى الآراء والقرارات الديمقراطية في الأحزاب  يتطلب التوصل إل)374 ,1992(وفقًا لهابرماس 

التي لا يمكن صياغتها إلا في " الآراء العامة غير الرسمية"السياسية والاتحادات والبرلمانات تبادلاً مع 
هذه الفكرة حول المجتمع المدني لا .  عن هياآل نفوذ الدولة مستقلٍ للسياق العام يتطور بشكلٍفضاءٍ مُسَيَّسٍ

. ات الحكومية والأحزاب السياسية ومجموعات المصالح الاقتصادية ومجتمع الأعمالتتضمن المؤسس
ويتشكل جوهر المجتمع المدني عبر قيام الاتحادات العفوية والمنظمات والتيارات الاجتماعية التي تصيغ 

ل إلا أن الإشكالية تظهر آما يوضح آل من ميرآ.  للجمهور السياسي والمظالمالمعضلات الاجتماعية
 . بسبب تبيُّن القدرة المحدودة جدًا لعمل المجتمع المدنيMerkel and Lauth (1998, 6)ولاوت 

 
 للمجتمع المدني، باعتباره ا لهابرماس يقترح آل من ميرآل ولاوت مفهومًا أآثر واقعيةًوخلافً

 م على أساسٍجملة من المنظمات والاتحادات المتنوعة التي تقو" خارج الدولة يشتمل على  عملٍمجالَ
المرجع السابق  ("عبّر عن قضاياها الخاصة ومصالحها المعيارية ويتم تنظيمها بطريقة مستقلة وتُتطوعيٍ

) العائلات والشرآات ورجال الأعمال إلخ(أما المجموعات التي تهتم حصرًا بمصالحها الخاصة . )7. ص
. لا تشكل جزءًا من المجتمع المدنيإلى جانب الأحزاب السياسية والبرلمانات والإدارات الحكومية ف

إن المجتمع . عبّر المجتمع المدني دائمًا عن أهداف وأغراض تعنى بالشأن العاموبحسب هذا التفسير يُ
 الفاعلين الذين يربط بينهم قاسم معياري مشترك  ينصهر في بوتقته مختلفُ غير متجانسٍالمدني هو فاعلٌ

" الإجماع المدني"هذا . استبعاد العنف) 3العدل؛ ) 2؛ "الآخر "الاحترام والتسامح تجاه) 1: يقوم على
ويُنظر في الوقت ذاته إلى المجتمع المدني المتنوع . ينعكس على المستوى الفردي ويشكل هوية المواطن

الذي يمثل جملة من المصالح على أنه الضامن لثقافة التسامح والتفاهم وتخفيف حدة النزاعات السياسية 
المجتمع المدني عنصرًا هامًا في تشكيل  يُعتبرُ علاوةً على ذلك. ي تحقيق الإجماع السياسيوالمساهم ف

 وفي مراقبة أنشطة الحكومة ومنع إساءة استخدام السلطة من جانب ،قوى تحفظ التوازن مع الدولة
 .مؤسسات الدولة

 
ن أن لا يُنظر إلى رغم ذلك، وبغية التأثير على التغيير الاجتماعي ومعالجة النزاعات، يتعيّ

. ا عن الأحزاب السياسية والبرلمانات تمامًا يتعارض مع الدولة وبعيدًالمجتمع المدني باعتباره مجرد نظيرٍ
 لا بل لا بدَّ من تعاون منظمات المجتمع المدني مع تلك الأطراف والحفاظ في الوقت عينه على مسافةٍ

لأحزاب السياسية وإدارات الدولة والمنظمات غير ومن الضروري توثيق أواصر العلاقات مع ا. ناقدةٍ
 ،ومع المبادرات على مستوى المجتمع) الناشطة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية(الحكومية 

 .إلى جانب وسائل الإعلام المنفتحة والمتسامحة
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ا لكنه واسع إذا شئنا تعريف المجتمع المدني بوصفه مُتميّزً: "(11 ,2004)وآما يوضح وايت 
 ،توضيح علاقته بالدولة من ناحية...  يجب علينا، وأنه حيز من الاتحادات الاجتماعية الوسيطة،النطاق

 وعلى الرغم من أن الثنائية المعهودة بين الدولة والمجتمع المدني تحمل أهميةً.  أخرىوبالمجتمع من ناحيةٍ
ه آيانًا مستقلاً عن الدولة يعكس الربط التطوعي  بوصف–فيما يخص فهم السمات السياسية للمجتمع المدني 

يبقى المجتمع المدني ".  إلا أن هذا يعدُّ تبسيطًا شديدًا للعلاقة–للفاعلين الاجتماعيين خارج نطاق الدولة 
ربما : " في أغلب الأحيانا، ففي الواقع تكون الحدود بين الدولة والمجتمع المدني غير واضحةٍمفهومًا مثاليً

دول دورًا مهمًا في تشكيل المجتمع المدني والعكس صحيح؛ وقد يتداخل المجالان التنظيميان تلعب ال
 .)المرجع السابق( "بدرجات مختلفة

 
 ،)2004, 29 (Whitehead ووايتهيد )12 ,2004( حسب اقتراح وايت ،علاوة على ذلك يبدو

 السياسية التمييز بين المجتمع المدني من المفيد لدى مناقشة العلاقات بين المجتمع المدني والأنظمةأنه 
 من المؤسسات والجهات يشير المجتمع السياسي في هذا السياق إلى مجموعةٍو. والمجتمع السياسي والدولة

وتعتبر الأحزاب والقادة . التي تقوم بالتوسط وتوجيه العلاقات بين المجتمع المدني والدولة الفاعلة
تعزيز أو إضعاف القدرة الديمقراطية الكامنة "تي يمكنهما العمل على ن من العوامل الجوهرية الوالسياسي

 ن آليات تكامليةًفعلى سبيل المثال يمكن للأحزاب أن تكوِّ. لمجتمع المدنيفي ا  معينةٍأو الاستبدادية لتشكيلةٍ
  موسعةٍاسيةٍ سيعبر قدرتها على جمع العوامل المتباينة أو المتنازعة في المجتمع المدني وتشكيل ائتلافاتٍ

 من المتأصلة في المجتمع المدني بدلاًآما يمكنها أن تعمل على توضيح أو تكثيف الانقسامات . ومستقرةٍ
 .)White 2004, 12("  متباينةٍوالقادة السياسيون بدورهم يمكنهم أن يقوموا بأدوارٍ. ذلك

 
ن العلاقة السياسية بين هذا الإطار بوصفه شكلاً محددًا م يمكن النظر إلى المجتمع المدني في

إن ميزة هذه المقاربة أنها تساعد ". المجتمع السياسي"الدولة والمجتمع على غرار التصوّر الليبرالي عن 
لكن هذه .  في إقامة هذه العلاقة سياسيٌعلى تحديد وشرح ظهور تلك القوى الاجتماعية التي لها دورٌ

 من  حديثةٍوتُعيد المجتمع المدني حصرًا إلى أشكالٍ انتقائية ،(9 ,2004) آما يشير وايت ،المقاربة
إن من شأن آل مقاربة أن : "الاتحادات، أو إلى تلك المؤسسات التي تقبل بمبادئ الديمقراطية الليبرالية

، وأن تفترض أن ما تبقى هو "مدنية بحق" من المنظمات الاجتماعية، وأن تعتبرها  محددةًتنتقي مجموعةً
يحمل آلٌّ من هذه . لأنه تقليدي أو استبدادي أو ما قبل رأسمالي" قبل مدني"أو "  مدنيلا"أو " غير مدني"

بفرض  منها المقاربات في طياته إشكالات الصفات المميزة وقيود النموذج المحدد، آما يخاطر آل واحدٍ
 " فريدةًلاقيةً أخ يكتسب المجتمع المدني من خلالها دلالةًتحويل التحليلات إلى قوالب تقييمية مانوية،

 .)المرجع السابق(
 

لإشارة إلى ا في الحديث التقليدي عن التنمية بهدف  أوسعٍ نطاقٍعلىآما يُستخدم هذا المصطلح 
 ، محدودٍعبر تبنّي تصورٍيكون حل مشكلة الوضوح من يرى أن وايت بديلاً لويقترح . ا أآثر تعقيدًعالمٍ

رى أنه لا توجد وي .تهسعكل م بولمفهقبول ا تسعى ل مقاربةً تبنيعملية يكون عبر معتبرًا أن الحل الأآثر
ذلك تعريفًا شاملاً يعترف بالمجتمعات المدنية عوضًا عن فضيلة غائية في مفهوم المجتمع المدني، ويقترح 

 أفضل مع القائمة بدلاً من النموذج المعياري للمجتمع المدني، حيث يتلاءم هذا التعريف الشامل بشكلٍ
بمفاهيمها استيعاب ما يترتب على حياتها  أفضل بشكلٍمختلطة للمجتمعات النامية، ويستطيع الطبيعة ال
وهذا يتيح ). Jean-Francois Bayart جان فرنسوا بايار، مشيرًا إلى 10. ، ص2004 وايت  (المختلفة
ومن ثم : "ة أآثر للقوى الاجتماعية التي تعيق أو تسهل تحقيق الديمقراطي مكتملةٍرؤية صورةٍل الفرصة

نحتاج إلى التمييز بين الأنماط أو القطاعات المختلفة في المجتمع المدني مثل مجموعات تمثيل المصالح 
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الحديثة، والمنظمات التقليدية، والمنظمات الرسمية، أو شبكات العمل غير الرسمية، ومجموعات الضغط 
 الاتحادات التي تقبل بالوضع السياسي المنظمات الشرعية وغير الشرعية، وبينوالدفاعية أو السياسية، 

حرب التي تنتهج حرآات المثل (الراهن، وتلك التي تسعى لتغييره من خلال تغيير النظام السياسي 
مثلما آان الحال في يوغوسلافيا (، أو إعادة تعريف الأمة )العصابات أو المنظمات الدينية الرجعية

آيبات محددة للقوى الاجتماعية التي تدعم عملية الدمقرطة ثمة حالة من شأنها البحث عن تر)... السابقة
تبعًا لهذا السياق يشارك بعض عناصر المجتمع المدني .  من الفرضيات الانتقائيةالسياسية تقودها جملةٌ

 على مفاهيم  آخرسياسيًا، ويكون البعض الآخر متسامحًا، أو يدعم الحكم الاستبدادي، بينما يعمل بعضٌ
، بمعنى أنها "تقدميًا" بعضها عتبرُلة تختلف اختلافًا جذريًا عن المفهوم الليبرالي، بينما يُديمقراطية بدي

يوفر الشروط " القوي" فإن أي زعم بأن المجتمع المدني ،لذا. تدعم وتشجع سياسة الديمقراطية الليبرالية
 الدقيق لهذه الترآيبة من المناسبة للدمقرطة هو زعمٌ لا معنى له إذا ما لم يتم المضي في فحص المضمون

 ).White 2004, 11" (القوى الاجتماعية
 

لا تهدف هذه المقالة إلى تحديد نتيجة نهائية لهذه المنافسة بين الأفكار التي تتناول المجتمع المدني، 
فعند الحديث عن إمكانات المجتمع المدني يصبح من الأهمية بمكان أن نوضح :  أآثر تواضعًاأن هدفهابل 
 تحديدٌ يُعتبرُآما  ؟ أم معياريٍ تحليليٍستخدم بوصفه تعبيرًا عن مفهومٍ فهل يُ:عة استخدام المصطلحطبي

فهل تتوجه هذه الأنشطة إلى ترسيخ الديمقراطية وضمان : مماثلٌ جوهريًا لسياق أنشطة المجتمع المدني
ت؟ يحمل هذا أهمية خاصة عند  هل تساهم في بناء السلام ومعالجة النزاعاماستقرار آيان الدولة الهش، أ

لا بدَّ لأولئك الذين يستخدمون المفهوم بالمعنى . استخدام المفهوم لدعم استراتيجيات التدخل الخارجية
 في المراحل الانتقالية من  معياريٍمصطلحٍآ" المجتمع المدني"الأخير أن يدرآوا أن استخدام مصطلح 

محقًا  Böge (2006, 18) وقد آان بوغه.  ظروف معينةالحرب للسلم قد يكون إشكاليًا للغاية في ظل
" الغربية"تمر بالمراحل أن أن نطعن بالتفكير الزاعم بأن على جميع المجتمعات من عندما أآد أنه لا بد لنا 

 "الصحيح" للدول الضعيفة غير المكتملة أن تتطور بحسب النمط لا بدَّ"للدولة والتطور الاجتماعي، وأنه 
بوغه أن لا يتم تحليل الدول القائمة من منظور  يقترح الكرة الأرضيةوفيما يتعلق بجنوب ". ةللدول الغربي

، "اتداعت مجددً"أو أنها " لم تُبنى بشكلٍ صحيحٍ بعد دولٌ"، ولا من منظور أنها "النقص وعدم الاآتمال"
ويقول بأن إدراك . ية الترآيبة السياسhybridity" تهجين "من منظوربل يجدر أن يتم تحليل هذه الدول 

 النزاعات وبناء معالجةالمساعي الرامية إلى ضبط العنف و" هو نقطة الانطلاق نحو "تهجينال"هذا 
والمجتمع (ويري بوغه في التسوية الإيجابية بين الآليات التقليدية الرسمية منها وغير الرسمية . السلام
 الأمر الذي يمثل تحديًا ،") المرجع السابق( "جينالته"والمؤسسات سبيلاً واعدًا للاستفادة من ) المدني

 للدولة والمجتمع السياسي  جديدةٍلا بدَّ من البحث عن أشكالٍف: آبيرًا لنهج معالجة النزاعات وبناء السلام
وهناك ضرورة واضحة للاستمرار في تطوير مفهوم المجتمع . تتجاوز المفاهيم التقليدية للدول الغربية

 .Euro-centricن الانحياز إلى المرآزية الأوروبية المدني لحمايته م
 
 
 

  الاستنتاج والنظرة التطلعية.8
 
أن ) آالبلقان مثلاً(أظهرت الخبرة في مناطق ما بعد الحرب والدول التي تمر بمرحلة انتقالية . 1

ي الوقت ذاته وف ، بالحياة نابضٍ مدنيٍزيادة عدد المنظمات غير الحكومية ليست بالضرورة ضامنًا لمجتمعٍ
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، ولا النكران العام لقدرة المجتمع المدني على المساهمة في بناء  ليس مفيدًا بتاتًا النقد غير الواضحإن
إن إشراك فاعلي المجتمع المدني منذ البداية لهو من التحديات الهامة التي . السلام ومعالجة النزاعات

خارجيين، وذلك في جميع مراحل التدخل، والمراحل تواجه إستراتيجيات بناء السلام الخاصة بالفاعلين ال
وآذلك الأمر . التحضيرية لعمليات السلام، وفي مفاوضات السلام وبناء السلام بعد انتهاء النزاعات

 إن وجود منهجٍ. هافي  ومبالغٍ غير واقعيةٍبالنسبة لعدم إثقال آاهل منظمات المجتمع المدني عبر توقعاتٍ
 أولاً، لأنه السبيل الوحيد لإدراج المنظورات واحتياجات المجتمع العريض : لعدة أسباب مهمٌشاملٍ

والمدنيين بدلاً من الاستجابة الحصرية لاحتياجات الجماعات المسلحة، والتفاوض مع أمراء الحرب 
، )لوليس فقط الرجا(ثانيًا، إنه السبيل الوحيد لإدراج منظورات النساء . زالوا فاعلين السابقين أو الذين ما

. 1325 المستوحاة من قرار الأمم المتحدة رقم genderآما أظهرت الحملات المرتبطة بالنوع الاجتماعي 
 . واسع النطاق واجتماعيٍ سياسيٍ يقوم على إجماعٍثالثًا، تزيد الشمولية من فرص التوصل إلى اتفاقٍ

 
يًا في سياسات التنمية يجب مواصلة تطوير الدعم المقدم للمجتمع المدني بوصفه عاملاً جوهر. 2

تحليلٍ آشفٍ و فمن الضروري وضع ،لذا. ولكن يجب آذلك تقييم آليات الدعم والتمويل وتحسينها. والسلم
آما يجب أن تُخطط البرامج . صحاب الشأن، والمفسدين المحتملين، وبُناة السلام المحتملينلأواقعيٍ 
ومن الأمور الجوهرية اختيار الشرآاء .  شديدةٍي بعنايةٍح الدولية المعنية بدعم تأسيس المجتمع المدننَوالمِ

من الهام التأآد من آذلك . أو تُهدر الموارد/ بغير ذلك قد تفشل الإستراتيجيات و.المحليين المناسبين
 تضع الأولوية للتغيير الاجتماعي ااستجابة الشرآاء للاحتياجات الاجتماعية، ومن أن جداول أعماله

إن بناء المجتمع . رقابة الفعالة على الدولة، أو أنها تساهم في بناء المؤسسات أو العلاقاتأو ال/الإيجابي، و
المدني لا يعني إنشاء منظمات غير حكومية جديدة فحسب، إنما أيضًا التعاون مع الفاعلين الاجتماعيين 

الذاتي المحلي وعبر ويشمل هذا فتح المجال لمشارآة المواطنين في آليات الحكم . التقليديين الموجودين
 ,Paffenholz and Spurk 2006) من البنك الدولي وقد وَضعت دراسة أجريت بتكليفٍ. هذه الآليات

53ff.)آما .  بعض التوصيات الخاصة بسياسيات المانحين تتعلق بتحسين معايير التمويل وممارسته
ا ومرجعًا للكثير من إستراتيجيات اقترحت أن يتم التساؤل عن مفهوم المجتمع المدني الذي يُعتبرُ أساسً

 وهي ، أما بالنسبة للمجموعات التقليدية والحرآات الاجتماعية والمنظمات الجماهيرية.المانحين الغربيين
  أفضلٍمراعاتها بشكلٍمن لا بدَّ فمن فاعلي المجتمع المدني التي لها أهمية قصوى في عملية بناء السلام، 

 الذي يساوي بين دعم المجتمع المدني وتقديم الدعم للمنظمات غير تفادي التفكير المعهود"بهدف 
 .)3. المرجع السابق ص( "الحكومية
 
وليس بمقدور الدعم الخارجي سوى .  من الخارج فقط آاملٍ مدنيٍمجتمعٍ" خلق"لا يمكن . 3

لكن يجب على . تعزيز القدرات المحلية، وإذا لم تكن تلك القدرات قائمة لن يكن تعزيز أي شيء ممكنًا
ومن أجل خلق . التدخلات الدولية أن تقدم حوافز للتعاون بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين

 ينبغي على المنظمات غير الحكومية العابرة للحدود الالتزام  فعالةٍ للسلام وشبكات عملٍ فعالةٍشراآاتٍ
ويجب على ". الداخل والخارج"ات بين ، وذلك لتفادي ديناميكيات تهدم العلاقمحددةٍ" بقواعد سلوكٍ"

المنظمات غير الحكومية والدولية والعابرة للحدود ضمان عدم تقويضها لجهود مبادرات المجتمع المدني 
وبغية .  النزاع، خصوصًا عن طريق فرض جداول أعمالها الخاصةظروفالمحلية السلمية التي تعمل في 

لسلام ينبغي على المنظمات غير الحكومية أن تتواصل في الوقت  من أجل بناء ا فعالةٍ آامنةٍتوليد طاقاتٍ
 .الجهود أو تشتتهاتكرار عينه فيما بينها، لتفادي 
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 تقييمهم ينبغيسبب ال ولهذا،  واضحةٌحدودٌو ةٌعين مالمدني قدراتٌمن المجتمع ن يفاعلال لدى. 4
 الاعتراف آما ينبغي. ولايتهم وتأثيرهمرهم وادوالمراجعة الذاتية لأفيما يتعلق باستعدادهم وقدرتهم على 

 الوقاية منته في إسهاما من أهمية تقليللكن هذا لا يعني ال.  المجتمع المدنيةرآمشا يةحدودمبوضوح ب
أآثر نقاط الضعف النقاط التالية  تُعتبرُ) 2001(حسب البنك الدولي بو. العنف وبناء السلام وحل النزاعات

) 3لمؤسسات؛ لالقدرات المحدودة ) 2خبرات المالية والإدارية المحدودة؛ ال) 1: شيوعاً في هذا القطاع
  داخلأو التنسيق/ التواصل و وقصورالانعزال) 4مستويات الاستدامة القائمة على الذات؛ انخفاض 

ن إبل لا . الواسع الاجتماعي أو الاقتصادي السياق القصور في فهم) 6التدخل، صغر حجم ) 5المنظمات؛ 
 والوسائل والسلطة اللازمة لعلاج القضايا المعقدة عارفملك المت من فاعلي المجتمع المدني يلة قلقِلةً

 المجموعات المسلحة غير  أو القوات المسلحة،أي (على نحوٍ مستدامٍالمحيطة بالاقتصاد السياسي للحروب 
التي تدعم اقتصاد الحرب  أو ،العنف رغم اتفاقيات الهدنةتستمر بممارسة  أو الميليشيات التي ،الحكومية

مبادرات المجتمع  ترى لاغالبًا ما  ،ذلكإضافة ل). ي يتحكم فيه أمراء الحرب أو الشبكات الإجراميةذال
مجمل  من  واحدٍجزءٍرآز المبادرات بالأحرى على وت. الصورة الكاملة المدني والمنظمات غير الحكومية

 ةلا والعدالشرعية ةلامسائل العدارتباط ذلك ب غفل عنكل، ت آالنزاع حالةس ولأنها لا تدرُ.  الكبيرةالصورة
ات النزاعات وهياآل كي دينامي أوضاعٍ تبقى فيهايؤدي إلىالإنسان، الأمر الذي قد  وحقوق ةالاجتماعي

 . القائمة بلا معالجةالنفوذ
 
آل  يخاطب مؤسسات الدولة والهيامتكاملاً النزاعات منهجاً ومعالجةيتطلب بناء السلام . 5

يحتاج الناس من شرائح المجتمع المختلفة وإدارات الحكومات آما . الاقتصادية والمجتمع المدني
 الرقابة الفعالة علىن مكِّوالأحزاب السياسية والبرلمانات للتعاون والترآيز على بناء المؤسسات التي تُ

 تخداملدولة التي تسيء اس مؤسسات اوآذلك علىن القواعد، خرقوعلى الفاعلين غير الحكوميين الذين ي(
 مفاهيمحد أ لقد قام. )"سيادة القانون"أي (وتضمن الأمن والعدل للمجموعات الاجتماعية والأفراد ) نفوذها

 "الدوائر الانتخابية المحلية للسلام "ه لا بدَّ من تعزيز أن مفادهافرضيةٍنظرية بناء السلام، وما زال، على 
peace constituencies (Lederach 1997)والأفراد واتحادات المجموعات   أو شبكات العمل

أما مفهوم بناء . لنزاعاتلدارة البناءة الإ الاجتماعي السلمي وبناء مؤسسات التغيير الملتزمة بالعمل على
لكن ليس من المفيد . بناء السلامفي  قابلاً للتطبيقزال ما لسلام فمن أجل ا الإستراتيجية التحالفات وتعزيز
يتمثل  . بين فاعلي المجتمع المدنيالتحالفات ماه على اقتصار و،بطريقة أفقية في المقام الأولتطبيقه 

، أي بين فاعلي المجتمع المدني على المستويات المحلية يةعمود بطريقة التحالفاتالتحدي في تطبيق 
مجموعات داخل  بين الأفراد والتحالفات إنشاء عينه فية والدولية، وفي الوقت وطنيوالإقليمية وال

 .الإدارات الحكومية والأحزاب السياسية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني
 
  الموثوقةنتائجمزيدٍ من اللحصول على بغية ا البحوث لزيادة ملحةٌ ختامًا، هناك ضرورةٌ. 6

رف ا المعزالتما . أنشطة فاعلي المجتمع المدني خاصةًو، ةًتأثير أنشطة السلام عامبقناعاً إآثر والأ
وتكون  (عامٍ جدًا على مستوى يا زالت التقييمات تجروم التأثيرات قليلة، التي تتناول  الممنهجةالتجريبية
ع، لكن ما زال هناك يرا عبر تقييم المشهتم اآتساب رفاالكثير من المعصحيح أن ).  أحيانًاا سياسيًمغرضة

 التي تتوسط من التقييمات  مختلفةٍنواعٍ لأحاجةٌ هناك  على ذلك،علاوةً. السياقدراسات نقصٌ في 
 الفرضيات لتحديد ة إضافيحاجة وهناك. المدى ومشاريع البحث الأآاديمي طويلة المدىقصيرة تقييمات ال

ربما تلبي التقييمات قصيرة المدى و.  أنشطة المنظمات غير الحكوميةالتي تقوم عليها الضمنيةالنظرية 
م  عمليات التعلُّتعزيز الرقابة والتقييم الرامية إلى إجراءاتوري ترسيخ احتياجات المانحين، لكن من الضر
يجب أن تكون آما .  في مشاريع بناء السلامالمنخرطين والأفراد  المحليةالتي تخدم احتياجات المجموعات
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الأمر ، ة الذاتيالمراجعة رفع مستوى وينبغي. م تحكُّأدوات أآثر من أن تكون  وبناءةً داعمةًالإجراءاتتلك 
ن الناس من تنفيذ التخطيط  وأن تمكparticipatoryِّبوصفها مساعي للمشارآة  تصمم الذي يتطلب أن
 . واقعية للتقييم الذاتيمعاييرتحديد من  و،ولوياتالأستراتيجيات والإهداف والأبفاعلية وتحديد 

 
هة نحو إصدار موجَّ ال15 في بحث الأنشطة جوهريةٌهي عناصرٌلمشارآة ا القائمة علىالمناهج إن 
 لظروف وتأثيرات الأنشطة الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية إلى التأثير في نةٍ مقارِدراساتٍ

أبحاث الأنشطة لا لكن  الاجتماعية، ظالميرآز تصميم البحوث على الاحتياجات والم. الأنشطة الاجتماعية
عضلات والمظالم التي خضعت  المتبديلول، وإنما إلى  النظرية في المقام الأالفرضيات برهنةتهدف إلى 

  فرديةٍ لا يمكن تقسيمها إلى متغيراتٍ اجتماعيةًبوصفها صيرورةًينظر إلى بحوث الأنشطة آما و. للتحليل
 لا مبادرات بناء السلامولتقييم .  الاجتماعيةالصيرورةا من هذه وتعد بحوث البيانات جزءً". يةٍموضوع"و

  لا أمرٌذا وه.م الاجتماعيهذه المبادئ من أجل الإسهام في تطوير المشاريع والتعلُّب ترشدأن يُس بدَّ من
 مشاريع البحث طويلة المدى والتي أما. نومقيِّزيارات قصيرة المدى التي يقوم بها المُاليمكن القيام به عبر 
ين ات بين ه وسطٍيجاد حلٍلإ هناك ضرورةلذا .  عديدةدعم مشاريعأيضًا مع لا تتناسب فتحتاج لعدة أعوام 

 .الوسيلتين المتباعدتين
 

زيادة دراسات ل فإن المشاريع والبرامج والمهمات،  بعض ذلك، وبغض النظر عنإضافة إلى
زيادة ل يمكن أن توفر الأساستلك الدراسات ف. قصوى  ما بعد الحرب أهميةًظروف بناء السلام في سياق
،  الحروبالتي مزقتهابناء المؤسسات في الدول الهشة والمجتمعات رف حول تنمية المجتمع المدني واالمع

 .للمجتمع المدني  ومعياريةٍ تطوير مفاهيم تحليليةٍعلى آما يمكن أن تساعد

                                                 
 و Ross 2000 و Newman 2000 و Folger 1999 و Reason 1994للحصول على نظرات عامة حول بحوث الأنشطة أنظر  15

Reason and Bradbury 2006 . أنظر آذلكwww.aepro.orgمعهد بحوث تقييم الأنشطة"، الموقع التابع لـ." 
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 المؤلف
في برلين، ألمانيا،  غهوف للإدارة البناءة للنزاعاتمارتينا فيشر هي نائب مدير مرآز بحوث بر

وهي . وقد شارآت في تحرير دليل مرآز بحوث برغهوف لمعالجة النزاعات. وهي آبيرة الباحثين فيه
حصلت على شهادة الدآتوراه في العلوم السياسية . DSF السلام رئيس مجلس المؤسسة الألمانية لبحوث

في جنوب شرق أوروبا، وسياسة تينا فيشر مقالات تتناول بناء السلام تنشر مار. من جامعة برلين الحرة
، وقدرات مطقم المدنية لحفظ السلاالأالعسكرية، وتدريب -م والأمن الأوروبية، والعلاقات المدنيةالسل

 ـ لوآالات التنمية والسلم مستشارةوهي . الشباب الكامنة، والروابط بين بناء السلام وإستراتيجيات التنمية
في قضايا ـ  GTZات المجتمع المدني ومنظمات القطاع العام، مثل الوآالة الألمانية للتعاون التقني لمنظم

 المشورة إلى بعض أعضاء البرلمان الألماني، وإلى عددٍ من ، على ذلك علاوةً،آما قدمت. النزاعات
فريق عمل دراسات السلام  عضو في مارتينا فيشر. الأحزاب السياسية الألمانية، والبرلمان الأوروبي

 .ن لوزارة الخارجية الألمانيةوالنزاعات وفي المجلس الاستشاري للوقاية من النزاعات المدنية التابعيّ
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